يتم نشر فصلية إضاءات نقدية وفقا للترخيص المرقم الام 
الصادر عن لجنة تقييم المنشورات العلمية بجامعة آزاد الإسلامية, 
خلال الاجتماع الواحد والسبعين؛ المؤرخ 9؟894/9/7/ش الموافق ل ؟١‏ 
كانون الثانى ١١١٠م‏ 


السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ٠ش‏ / آذار ١1١٠م‏ 
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ناد اناق :6 قل 
اقظةرة تدقتفا وقة 78 نجه قققنم» 
5 ؤقم5 8ه ققهة 16353 فهو ناشقمة 
شاو 38535 تب ةن قفتم ددع 


2 دك ااه هه 
5ق ههلا م 832 5212 
قلختو ]ا لاتق اجن غ1 


لع دا 
عينا غ3 وبؤاتق 


تهتم هذه الفصلية بنشر مقالات, تعالج النقد الافيى» وفقا للشروط التالية: 


232 
الفارسى. ع ع 

؟. لم تنشر ولم ترسل فى الوقت ذاته إلى مجلات داخلية, او خارجية لخر 

". ينبغى أن يكون ترتيب المقالات وفقا لما يلى: 
اام دال على فحوى المقال. 
- يلى العنوان اسم المؤلف أو المؤلفينء مع ذكر درجاتهم العلمية. (يرسل عنوان المؤلف, 
” أخرى ملحقة بالمقال.) 
- مالقض اللبحت بالالغة القفارسة. (أأن الاسعاارز قائة ااسطر) 
- الكلمات الدليلية. (أن لاتتجاوز سبع كلمات) 
ليه لين اي الست الما ع ريون قار لحرن إلى ساد لقال 
- صلب البحثء وفيه يعالج الموضوع, وبتم تحليله. 
- النتيجة. 

م 
- إلا بالف الإتكليرى. ذأ عجارو فيافية المظر) 
الكلمات الدليلية باللغة كابر 2 زم جمة الكلمات العري) 

00008 
رقم الصفحة 1 الصفحات). مثال: (شفيعى كدكنى. 20١١ش:‏ 710-70) 

0. تد تدرج قائمة المصادر 0 ٠‏ آخرٍ المقال على النحو التالى: (لقب المؤلف, اسمه. سنة 
ا 0" أو المصحح. عدد الطبع. محل النشر: الناشر.) مثال: 
ا ال طة 
ل ار ال ار عسات 
00 | 
ا 000 المؤلف أو المؤلفين؛ م ال 
ال ل 

ان كن المقالة مهسبة والاصالة الفلميق روفافجة عن هرات الجرلها كاقماء أن 
0 


9. تطبع المقالات المشتقة من الرسائل أو الأطروحات. بشرط أن ترفق بإذن خطى من 
الأشان المشرفء ويذكر فيها اسم الأستاذ المشرفء والطالب. 

6 يجب عالن البالحت أن محال هالى فح من اللمجللة المورقة كقية ورقيب الصفحات 
و التنقيح الشكلى للمقال المرسلء كما عليه أن ينتبه إلى كيفية الإحالاتء. وترتيب 
الصفحات, وكيفية استخدام علامات الترقيم. 


ملاحظات: 

يمحتل الكثاب سدولية صحة المطلومات الراودة فى البقالة من الاناحيفين الطلمية 
الحم رفم 

تخضع المقالات الواردة للتحكيم العلمى على نحو سرّى من قبل أساتذة متخصصين. 

للفصلية حق رقص اللمقااحف أو قبوامال أو تصحبحماا كبا مدر عن إإعاوة |للمقاالات اللسعلية: 
إلى أصحابها. 

بعد نشر المقالات المقبولة تقوم المجلة بإهداء ثلاث نسخ منهاء إلى كتّابها الكرام. 


ناغة وات 359 60) 
5غتقة دا متقالقة إن و32 عتتتتاء القن خ0 2 


0 7ه 


للاضات 


ا 22-0 
الحديثين مع العناية الخاصة بأحمد شوقى ومحمد تقى بهار 
خورشاء صادق؛ عزيزخانى؛ مريم 000000000ا00اااا 2 
اعراء قدي على واه نات ات في الأراف 


الات اله لإ شاه السام 
صدقىء, حامد؛ حيدرى منشء رحمت اله م 

ا ا مايه 
لم 001000000 

ار الى 


* الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛ دراسة نقدية مقارنة فى المضمون 
مرادى. محمد هادى؛ نصراللهى. فاطمة ك١‏ 
بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛ دراسة موازنة فى الغزليات العربية 


ممتحنء, مهدى؛ شر يعتىء, منير احمد 0001018 


جح 
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ىا 
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ع 
9 
خّ 
0 
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ص 
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منظم ع1 هادى؛ منصورى» ريحانة ا 0 


كلمة العدد 


إلد لين دواعي السترور أن تيكرئ العو الأول هن فصليةة إضاءات'تقدية فى مشاول يد 
القارئ العزيزء وممّا يزيدنا سرورا أَنّنى وزملائى الأعزاء بإمكاننا عن طريق نشر هذا العمل 
الأدبى أن نقدّم خدمة متواضعة فى سبيل رقيّ الثقافة الإيرانية ولربما العالمية أيضا؛ لأن كل 
أثر ثقافى إذا كان مفيدا وصادرا عن نية صادقة خالصة, هو فى الحقيقة يعد أثرا ثقافيا للمجتمع 
الإنسانى برمته؛ ونحن سنحاول ان ته تتصف المجلة بهذه الصفة. 

فالمجلة تنوى فى طريقها الى الأمام أن تبنى جسرا متينا يكون ملتقى للأدبين: الفارسى 
والعربى. كى تنولد بذلى حصيلة ادبية مرموقة حاملة فى طيّاتها ميزات ثقافية خاصة يمكن 
أن تفتح أمام الأدباء طريقا جديدا لإنتاج نوع جديد من الأدب. 

والقائمون بهذا العمل الأدبى, علاوة على أنهم يجتهدون فى الكشف عن القيم الفئية للأدب 
الفارسى عامّة. فهم يركزون أشدّ التركيز على واقع الحداثة والأدب الفارسى المعاصر؛ كما 
نهم يوعتون قن هذا المجال العسمانا يالغا بالبيادلة الأدنيةابيى الادي الفارسى والآنايه الغرتى 
أيقنا: 

إن مسؤولن المجلة يتقدون بأنهم لن يصلوًا إلى الغاية المنشودكة إلا أن .يقوموا قبل كل 
شىء بنقد البحوث وتقييم الأعمال الأدبية الزاهرة. تلك الأعمال التى أعدت كأرضية لعصر 
الحداثة ثم ولدته. ولكن من هم الذين قاموا بإيجاد مثل هذا الواقع العظيم وتحملوا أعباءه الثقيلة 
على الساحة الإيرانية بحيث لم يعرفوا معنى الصعوبة والتعب فى قيامهم بهذا العمل العظيم؛ ومن 
هم الذين كانوا يعدّون بناة - أو من البناة على الأقل - لهذه الظاهرة الزاهرة كى يتمّ التركيز 
عليهم؟ 

فالرعيل الأول من هؤلاء الرواد. من الباحثين المعاصرين. هم: العلامة على أكبر دهخداء 
والعلامة القزوينى محمد بن عبدالوهاب. والدكتور قاسم غنىء والأستاذ ملك الشعراء بهار, 
والأسناذ سعيد تفيسئ» والأستاذ جلال الدين هماتى؛ والباحث المؤرخ.عباس إقبال الآشنيائى: 
والأستاذ إيرج أفشارء والدكتور ناتل خانلرى؛ والدكتور إحسان يارشاطرء و...إلخ. ومن الشعراء: 
نيما يوشيج على اسفنديارئّ. ومن سار فى الشعر على نهجه واقتفى أثره. كأخوان ثالث, 
وسهراب سبهرىء وفريدون مشيرى. ومنوجهر اتشى...إلخ. ومن الروائيين: صادق هدايت. 
ومحمد على جمال زاده. وصادق جوبىء وجلال ال احمد ومحمود دولت ابادى... إلخ. 

هذا ما نرجوه ونأمل تحقيقه فى هذا المجال ولكنّ هناك بونا بعيدا بين الأمل والعمل؛ ومع 
ذلك كلد فستحاول اهدي قن سيل الوصؤول إلى ايداف البامول» يسسشكين تقول الفا 
من المفكرين: «ما لايدرك كله. لايترك كله.» 

أ.د. سيد محمد حسينى 
آذار ١11١آم‏ 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


الكلاسيكية الجديدة ومضامينها التجديدية المشتركة بين الأدبين 


مع العناية الخاصة بأحمد شوقى ومحمد تقى بهار 


صادق خورشا" 
مريم عزيز خانى ” 
الملخلص 
التجديد هو اهتمام الشاعر بذكر روح شواهد العصر وفهمها فهما ذاتيا ووجدانياء وينبغى 
على كل شاعر وفئان أن يصرف جهده لتفهقم روح عصره والتعبير عنه. إِنّ الكلاسيكيين 
الجدد إضافة إلى كونهم مقلدين, قد وطدوا أقدامهم فى سبيل التجديد الشعرى. 
فقوام المدرسة الكلاسيكية الجديدة يكون تقليدا فى الشكل أو الإطارء وتجديدا 
فى المحتوى أو المضمون. هذه المقالة تبحث عن المضامين التجديدية المشتركة فى 
أمغار الي وكلاسيكيين ابضضادا الى أمعار سعلين بالامتاوة ايذين النذهيين: أى» أحمد 
شوقىء فى الأدب العربى ومحمد تقى بهار. فى الأدب الفارسى. 
وجدنا فى الدراسات الموجودة بين هذين المذهبين اشتراكات كثيرة فى المضامين 
الشعرية الجديدة. وهذا الأمر يحكى عن وجود التشابهات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية بين الفرس والعرب. 
الكلماتالدليلية: التجديد. المضامين, الكلاسيكية الجديدة. شوقىء بهار. 


*. أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائى. 
*#. خريجة جامعة آزاد الإسلامية فى كرج. 

11.1 5 
تاريخ الوصول: /90/7/7١١ه.‏ ش تاريخ القبول: /50/5/11١١ه.‏ ش 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدهة 

الكلاسيكية الجديدة بمعناها العام تطلق على إحياء الأدب الكلاسيكى. وأصحاب 
هذه المدرسة هم الذين قد نظروا إلى الأدب الكلاسيكى نظرة عميقة ودقيقة, واستفادوا 
من معانيه وأساليبه القيمة لكتابة آثارهم؛ كما رأوها من الآثار الموجودة فى العصور 
الكلاسيكقة 

إِنّ الكلاسيكيين الجدد إضافة إلى كونهم مُقلدين. قد وطدوا أقدامهم فى سبيل 
التجديد الشعرى ولهذا من الضرورى أن نشير إلى مظاهر التجديد فى أشعارهم كميزة 
أساسئة فى أشعار النبوكلاسكين. فقرام النذهب: الكلاسكى الجديد يكون عخليدا فى 
الشكل أو الإطار وتجديدا فى المحتوى أو المضمون. والواضح أَنّ الانضمام بالتقليد أبدا 
لاينافى الانضمام إلى التجديد. 

والتجديد هو اهتمام الشاعر بذكر روح شواهد العصر وفهمها فهما ذاتيا ووجدانياء 
ويتبقى على كل شاعر.وفئان أن يصرف جهده لتفهم روح عصره والتعبير عنه. 

فيمكن القول أنَّ التجديد لايقطع الصلة نهائيا بالقديم عند هؤلاء الشعراء؛ بعبارة 
أخرق لم يكن الجديد أن يتولد بدون القديم, ولم يقم أحد بدعوة تجديد يعد بها قبل 
أن يدرس الأدب القديم ويتعمق فيه ويتمكن منه. ليوثق الصلة بينه وبين جمهوره من 
فالعيق قن عست اله الوقواق خلى تنا يصتض الأبقام خليد من فيم #نديمة: وتجديد جا 
بلى من تلك القيم. استجابة إلى الحاجات الملحة الحاضرة؛ فإذن نستطيع أن تقول أن 
النيوكلاسيكيين جددوا فى إطار القديم. (غنيمى هلال 1907م: 57) 

وآمّا الآن: فحن .يد أن تذكر ينض عد النضافيع التعديدة فى اشعار 
النيوكلاسيكيين استنادا بأشعار مندويّين بلامنازع لهاتين المدرستين» أى أحمد شوقى 
فى الأدب العربى المعاصر. ومحمد تقى بهار فى الأدب الفارسى المعاصر. فالاشتراكات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والأدبية الكثيرة بين الأدبين الفارسى والعربى الحديثين؛ 
دقعنا إلى دراسة المضامين المشكة فى المدرسة الكلاسيكية الجديدة فى هذين الأدبين: 
ونا الأشعار التجديدية فى دواوين هؤلاء الشعراء فهى تدور غالبا حول ذكر المواضيع 


الكلاسيكية الجديدة ومضامينها التجديدية المشتركة بين.../١١‏ 


السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية. والدينية, والأخلاقية, و...إلخ. 


الأشعار الاجماعية 

الشعر الاجتماعى هو الذى يعرض لوصف حالة عامة فى المجتمع ويبيّن أدواءها 
ويدعو إلى إصلاحهاء فهو شقيق النثئر الاجتماعى. وقد راج هذا اللون الشعرى فى 
امير الحدريك عمف دامر نعي الحضا الأروية والمدية الحديفة فى البلك العصرة 
والإيرانية وغيرها من بلاد الشرقء وتناول هذا الغرض: تعاليم السفور. الحجاب. ومشاكل 
التعليم. وحركات العمال. ويتصل به وصف الأحداث الاجتماعية الهامة والظاهرات 
الجديدة فى المجتمع. 

ويمكن اعتبار هذا الغرض جديدا فى تسميته على الشعر العربى والفارسى المعاصرينء 
ذلك لأن الاهتمام بجماهير الشعب عامة والعمل على إصلاح أحوالهم؛ يمكن اعتباره 
ثمرة من ثمرات العصر الحديث, ولذلك لم يكن من الطبيعى أن يظهر هذا الغرض فى 
القديم ويمكن القول إن هذا الغرض يعتبرُ جديدا فى تسميته. وليس فى جوهره. ويتصل 
بهذا الشعر التتشاعي ما تحدك بد القعراء الكلاسيكوق الحدة عع مشكلة الم اه 
وموقفهم من سفورها أو حجابها وتمسّكها بالتقاليد الإسلامية أو خروجها عليهاء كما 
تتصل به أيضا معالجة مشكلة التعليم واللغة إلى جانب الشعر الذى يحض على التمسى 
بالأخلاق الفاضلة من بر الوالدين والعطف على الفقراء وما شاكل ذلك. (طه بدرء 15941م: 
م 

والذى لفك فيه 3 الأدين للاركس أدبدالنشيه وإثما يك لكل أحداقه ومشاكلة 
وقضاياه. 

وأسهم الشعراء والأدباء من الفرس والعرب خاصة فى المدرسة الكلاسيكية الجديدة, 
فى الحثّ على ذلك لعلاج مشكلات الشعب الاجتماعية, وأخذوا يثوبون إلى أنفسهم؛ 
بل أكذوا سعكعدونه من ديق استكشافاء وأتدوا أشعارا قينة فى هذا المجال. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


وأحمد شوقى أيضا عاش فى مثل هذا المجتمع؛ فالوظيفة الاجتماعية لشعره ظلت 
هى المسيطرة على المفهوم الكلاسيكى الجديد كما كانت من قبل؛ وهو يعالج فى أشعاره 
الاجتماعية كثيرا من القضاياء كالتعليم والتربية» و المرأة. موضوع العمّالء والفقر والغنى, 
و...إلخ. 

كان الوضع فى مجال التجديد والإبداع لدى الكلاسيكيين الجدد فى الأدب الفارسى 
فى هذا العهد. يشبه الوضع فى الأدب العربى الحديث؛ فى الواقع اجتهد هؤلاء الشعراء 
كزملائهم من العرب؛ فى جانب المحافظة على سنن القديمء لإدخال مطالباتهم السياسية 
والاجتماعية فى القوالب الشعرية المختلفة, ومن هنا نرى فى دواوينهم الغزليات 
السياسية التى أدخلوا فيها كثيرا من المضامين كالوطنء والبرلمان. والحرية» والشعب. 
والظلمء والعدل و...إلخ. ومنها من المضامين الأخرى مع إدخال الاستعارات بالخال 
والشفة, والحبيبة. والوصالء والهجران, والشمع, الوردة. والبلبل. (ناتل خانلرى. 29١١ش,‏ 
اج 5: ١/ا؟)‏ 

كما ثرى فى ديوان بهار وزملائه من النيوكلاسيكيين أشعارا قيلت تقليدا من أساليب 
الأقدمين؛ ولكنهم سعوا فى إطار الأساليب القديمة أن يوفوا بحوائج مجتمعهم الجديدة. 
إن بهار وزملاءه كأحمد شوقى وزملائه. يحترمون احتراما بالغا بالتقليد من قدمائهم وفى 
هذه الحالة كانوا يعتقدون بالتجديد والإبداع فى الأدب. 

فى الحقيقة بهار فى أشعاره. من جانب يحافظ فى جميع الأحوال على السنن 
والأساليب القديمة. ومن جانب آخر لم يكن بغافل عن التطورات ومقتضيات الزمنء إنه 
يتكلم بالأسلوب القديم؛ لكن يريد أن يتواطاً هذه الأساليب بأساليب جديدة فى الشعر. 
(عابدى. ع/173اش: 1177) 

وعقيدة بهار حول شعره قابلة للاستماع؛ فهو من جانب يرى نفسه من أهل التقليد 
ومن جانب آخر يرى نفسه أهل التجديد. وهو من ناحية التجديد فى الأدب يرى نفسه 
من الأولينء فهو يشير فى أشعاره إلى هذا الموضوع ويقول: 

نوترين سبكى كه دردست شماست باراول از خيال بنده خاست 
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بود در طرز كهن نقصى عظيم رفع كردم نقص اسلوب قديم 
سبى ها در طبع من تركيب يافت تاكه طرزى مستقل ترتيب يافت 
(بهار. ؟175اشء ج17 )١٠١1731‏ 
المراة 
فح القضانا الاجساعية المي غالجينا الب كلاسيكيون هن مسال المرأة 
وحريّتها فى المجتمع وحقوقها الاجتماعية والسياسية التى شغلت أفكار الشعراء 
اللبوكلاس كين 
الفرأة العريية كانت فى الناطى عيش كيذه عن الحزية ورام الحضي كنا كانت 
المرأة الإيرانية. حيث لم يكن لها دور أساسى فى المجتمع؛ لكن اليوم بتغيبر رأى الأدباء 
والشعراء والسياسيين أصبحت المرأة مهتمة بها ومؤثرة فى المجتمع. 
فقال شوقى أشعارا كثيرة حول أهمية تعلم النساء وأيضا بيّن خطر الأميّة: فى عصر 
التوو الى إذ| سجيفاه عن تساتناء'نفا الأولاد وهم جيل المتغيل» وآمل الغذ المشرق, 
فى جيالة عدياء فقول فن هذا المشمار: 
وإذا النساة سا فى ائبة وضع الرجال جهالة وخترلا 
(المصدر نفسه. ج١: )1١‏ 
فعقيدته الأساسية هى أن للمرأة حق الظهور على مسرح المجتمع من غير تقنّع. فإن 
لم تكن التربية الصالحة معقل الفتاة الحصين كان الجهل لها سجنا. (الفاخورى. ١١ش:‏ 
اه 
ومسألة المراة أيضا قن اكيت العكاسا وسينا فى أشهار البو كلاسكيى فى الأدن 
الفارسى المعاصر.ء خاصة فى عهد الثورة الدستوريةء وتعتبر من المواضيع الأساسية 
للغدرسة: الكلاسيكية الجديدة. 
كانت المرأة الإبرانية'فن أوائل القرن الحسرين فكلها فى كلك مل المرأة فى جنيع 
أمضار الشرق» عيش محرومة من حقها فى التعلم والمشاركة فى بتاء.مجتمعها. ولكن 
النظرة إليها بدأت تتغير تدريجيا ووُجد من طالبوا بإنصاف المرأة ومساواتها بالرجل. 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


وذلك نتيجة لانفتاح إيران على الغرب وإرسال عديد من البعثات التعليمية إلى أوروبا. 
واطلاع أعضاء هذه البعئات على مشاركة المرأة الأوروبية فى الحياة العامة ثم انتقلت 
غذه الظاهرة الى إادران وسائز اقطان الشرف» وين 'الغهراء الذين خنوا بالدعو» لمحرير 
المرأة: أديب الممالك فراهانى. محمد تقى بهار و...إلخ. 
يعتقد بهارء كشوقى أن المرأة تحتاج إلى التعلّم أكثر من حاجتها إلى التعصبء ويقول 

إن تعليم النساء لايتعارض الحجاب إذ ينشد فى هذا المضمار: 

سوى علم وهنر بشتاب وكن شكر كه در اين دوره والايى اى زن 

بكار علم وعفت كوش امروز كه مام مردم فردايىاى زن 


(بهار. 17اشء ج :١‏ 68م) 


العلم والاختراعات 
ومن مظاهر التجديد فى أشعار الكلاسيكيين الجدد تشجيعهم على التعلم ومعرفة 
المظاهز الجديدة القريية: قد أعار ملك الشعراك يهان وأحيد شوق :وال كلاسيكيون 
الآخرون فى الأدبين الفارسى والعربى المعاصرين فى أشعارهم الاجتماعية إلى هذا 
الموضوع الهامٌ أى أهمية التعلم. 
ونظم شوقى قصائد ترغيبا للسعى فى طلب العلم. خصصها لهذا الغرضء وسماها 
بالأدعية (كدعاء الصباح, ودعاء النوم) ووضع إلى جانبها أناشيد وطنية ومدرسية, خضّها 
برشاقة الأوزانء وعذوبة الألفاظ. وحجال الإيقاع الموسيقى المطرب. الحَرء 1997١م:‏ 
1 
وهو يعتقد أنّ العلم يكون سبيل الوحيد لتقدم الحضارة والناس: 
العلمُ فى سبل الحضارة والعُلا حاد لكل جماعة وزمّام 
1 (شوقى,1971م, ج؟: 1172) 
والأنية الكتزق عبر عدين وض يه عوقى بفياة أتفاف الليق أو أنضافق 
الجهال. ويقول: 
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طم الأمينة الكبسرف على عرصاته وتمزقٌ الأوهام 
(مبارك»: 188ام: )0 
حاول ضوقى خزبية الأطقال وتولمين: نمه اقضها ليد خلن ظريقة لاف وكتيع. .عاد 
بدر. ١119م:‏ 155) فهو يهتم بتربية وتعليم الأطفال. ويقول خطابا للتلاميذ: 
نيام قلت لكل يله سباق يحدث العست الشنابا 
(شوقى. 1917م ج5: )5١1‏ 
وأيضا هو يحترم المعلم كثيراء ويربط بين المعلم وبين النبى فى تقاربهما فى تعليم 
الحقيقة للناس, ويعتقد أن رسالة المعلم تكاد تكون سماوية وهى أشرف عمل: 
قم للساكى ومه اسيلا كاد المعلة أن يكون وستولة 
ْ (المصدر نفسه: )١١١‏ 
ولشوقى قصيدة تؤكد على ضرورة مصاحبة الكتاب وهو يعتقد أن الكتاب يكون صاحبا 
وفيا للإنسان. واقتطفنا من قصيدة صحبة الكتابء الأبيات التالية: 
كان يدل بالك القعايا. التمأجد لىررافيا إلاكايا 
مد إن فم الى اليس ارا إماضسييا 
تعبة لم أسك مها ريه ووداة لم يكلشى عنايا 
(المصدر نفسه: /ا”اع) 
ومن مظاهر اهتمام شوقى بالعلم فى أشعاره. وصفه الاختراعات الحديثة ففى المثل 
وهف الطيار» فافلة: 
مُسَرجٌ فى كل حين مُلِجمٌ ‏ كامل لعُدَّة مَرموقُ الرواء 
(المصدر نفسه: /ا”اع) 
يقول ملى الشعراء بهار فى مجال ضرورة التعلم واجتناب الجهل: 
در جهل مباش ودانش انديش كز جهل نرفت كارى از يبش 
زنهار بفكر كار خود باش بيكانه جنين مباش از خويش 


ع١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
باداروى فكر كار خود تا توانى ميكوش بمرهم دل ريش 
(بهار. ؟؟17اشء ج١: )١1217‏ 
كيرا جانيم هار يتعلم: الأطفال ‏ كطيرم شوق «ويركز «علن ,انين الأولى 
من فباتهمة وأنقد عر حت. عنواق: سرود زتدكى: وبغاطي: فيه التلاعية ومن 
أبياتها: 
ما همه كوككان ايرانيم مادر خويش را نكهبانيم 
كار ما ورزش است وخواندن درس همه "أذ تبكئى. كريزانيم 
(المصدر نفسه: 59؟5) 
ويشير فى موضع آخر حول أهمية مصاحبة الكتاب: 
فركه رابا كناب كار افتاد غمرقن از شصت ثا هزار افتاذ 
وانكه در خلوتش كتب خوانيست خاطرش فارغ از يريشانى است 
هركه شد با كتاب يار ونديم ياد نارد ز دوستان قديم 
(المصدرنفسه. ج 7: 1 ) 
ووضف: الابقتراعات. الحديظة فى أقغار الكلاسكييع الجدة فى الآدي. الفارسئ 
يكون موضوعاً آخر من المواضيع الهامة التى اهتموا بها فى مجال مظاهر التجديد فى 
أشعارهم الاجساعية. أنشد بهار كأحمد شوقى أشعارا فى توصيف. هذه الاختراعات 
العلمية الحديثة؛ مثلا يقول فى وصف الطيّارة: 


به يا وبه ير راست همجون عقاب به بالا وبه دم راست جون ازدرى 
(المصدر نفسه: رضم 


الأشعار السياسية 

إن الكلاسيكيين الجدد فى الأدبين الفارسى والعربى. ما كانوا بغافلين عن الأحداث 
السياسية الموجودة فى مجتمعهم خلافا لما نرى عند الشعراء القدامى الذين كانوا منعزلين 
عن المجتمع الذى كانوا مقيمين فيه. فى الواقع الأشعار السياسية إحدى مظاهر التجديد 
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فى عصر النهضة بلغت ذروتها بيد النيوكلاسيكيين. 
بشكل عام يمعاز القرن الى تعيعن فيه من بين القزون الخسنة القن سقف بأنه فرن 
اللعت والتيوضن فى بغياة الأنه العريية والأو البق وق فيه شاملة حاولت قفن إصرار 
أن سفض عن هذه الأمة عبان اللحزاك ونيا ينها ديزا فى كناك ترات الحياةة 
وقد خلقت هذه النهضة فيضا زاخرا من الأعمال الأدبية» التى أنتجتها قرائح أدباء بارزين 
استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى المجد. وأن تحلق أصداء كثير منهم فى أجواء البلاد 
العربية والإيرانية وأن تملاً آثارهم المكتبات الكثيرة. 
ونحن هنا عالجنا موضوعين هامين من المواضيع السياسية فى أشعار النيوكلاسيكيين, 
هما مكافحة الاسسماز وبحت الحرية أنسادا إلى أشعاز أحمد شوق ومحمد تق 
بهار. 
وفى مجال مكافحة الاستعمار رأينا مضامين وعقائن معشابهة عند هذين الشاعرين: 
مثلا لشوقى هذه الأبيات: 
خذوا بالمساواة الت قُلكُم بها فذلك أولى بالكريم المسالم 
ولكن عظيم الناس من عاش ضادقا برىء سنان الرمح عف الصوارم 
ش اشوقى, وام جا الال 
واقغطفنا هذا البيت من أشعاره الشهيرة ضد الاستعمار: 
وللمستعمرينَ وإن لانوا 2 قلوبٌ كالحجارة لاترّق 
(المصدرنفسه. ج 7: /) 
واستخدم شوقى نوعا خاصا من الشعرء وهو الشعر التمثيلى و كان ذلك على لسان 
الحيوانات لبيان عقائده السياسية مثل هذه الأبيات: 
قال له القرد: طلبت المملكة تكون لى وحدى بغير شركه 
قال الحمار: وأنا الوزير 2 والصدر فى الدولة والمشير 
(المصدر نفسه: )١97‏ 
وبهار فى قصيدة يخاطب الاستعمار ويقول: 


/ فصلية إضاءات نقدية 
اتكليينا در جهان بيجاره ورسوا شوى 
اها أواره كردىء واز ارويا ياشوى 
حاصل ملى فلسطين را نخورده جون يهود 
خوار وسركردان به هرجا سخره دنيا شوى 
(بهار. ؟؟17٠اشء‏ ج١:‏ 0/07 
كان يهاز يرى الاستعمان ساملا للفرفة والشعارة وكان يرق غيرة الناى وشجاعتهم 
العلاج الوحيد لمداواة هذه الآلام, وأنشد بهار قصيدة باسم ضد استعمارء ويثير فيها 
الأخاسيس القومية فى طريق مكافحة الانتسنار ومن أبياتها: 
هان اى ايرانيان» ايران اندر بلاست مملكت داريوش دستخوش نيكلاست 
مركز ملك كيان در دهان ازدهاست غيرت اسلامكو؟ جنبش ملى كجاست؟ 
(المصدر نفسه: /21م؟) 
وأحيانا ثرى بهار يستفيد كشوقى من التمثيل لبيان عقائذه السياسية: 
خرس صحرا شده همدست نهنكى دريا كشتى ما رانده است به كرداب بلا 
(المصدر نفسه: 07/945 
حُبُّ الحرية أيضا من الملامح السياسية الموجودة فى ديوان أشعار النيوكلاسيكين. 
وهؤلاء الشعراء وصلوا فى مجال مدح الحرية إلى الذروةء وكان كثير من هؤلاء الشعراء 
من أشهر المادحين للحرية. وكانوا من المطالبين بالحرية المدنيّة والحرية الفردية والحرية 
السياسية المصن: وأيضا حرية الفكر, 
وأيضا حب الحرية التى تسوب إلى نفس شوقى من تنشفه على الغربء والذى كانث 
تقتضيه وتدعو إليه الأحوال السياسية والاجتماعية التى وُجد فيها؛ وقد أبدى شوقى حبّه 
للحريّة فى قصائده الكثيرة التى يسعى فيها إلى إنهاض الشبيبة, أو يدعو إلى استقلال 
مصر. (الفاخورى. 1182١م:‏ 82؟6) 
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فى رأيه تُكتسب الحرية الحمراء بالقدرة الممزوجة بالدم: 
والشزية العبراء با سكل يوتري ةنك 
(شوقى:1977م, ج11 3077) 
والنيوكلاسيكيون فى الأدب الفارسى المعاصر كزملائهم من العرب. قد وطدوا فى 
مسير الحرية .وهؤلاء السعراء بشكل غام لقَيوا يحامدى الحرية: وكما كانوا فى مواجهة 
الاستعمار يطالبون بالاستقلال السياسى, فى مواجهة الاستبداد أيضا كانوا طالبوا بالحرية 
دوخ أن كعبوا فى هذا السبيل: 
وحقا صفة حامد الحرية وحامد الوطن تليق لبهار, وإنه قد ضحى بعيشه ووراحته فى 
سبيل الحرية وفى كل مكان من ديوانه نراه يتحدث عن الحرية ومنها هذه الأبيات: 
اى. أزادئء خجسهه ازادق از وصل تو روى برنكرداتم 
تا آنكه مرا به نزد خود خوانى 230 يا آنكه ترا به نزد خود خوانم 


(بهار. 7٠٠اشء‏ ج١1‏ 05*) 


الأشعار الوطنية 

حب الوطن يقابل مفهوم 712000311573 الغربى؛ والشعر الوطنى نوع حديث فى 
الأدب نقا عيرم الامفاضات والحركات التخريرية فى الشرق» والدعوة إلى استشلذل 
الناس ووعيهم؛ فهو شعر منطلق من الذات الفردية, منفتح على الذات الجماعية. صادق 
التعبير عن مطامح الشعب, وناطق بأمجاده, مجد تاريخه وناشر عقيدته وسياسته. 

والنيوكلاسيكيون كانوا من كبار الشعراء الذين قد ساروا فى مسير الوطن وأنشدوا 
فن الاب ودون أ شى اعم شوسن وحن شن يهان كاناسطين بلاتفارع المدرينة 
العلاشيكية الجديدة فى الأدبيق العرى. والفارسي: وما كانا فاقلين هن الوطن والايه 
بل يكونان من كبار شعراء الوطنية فى الأدبين العربى والفارسى المعاصرين. 

لقد أحبٌ شوقى وطنه حبّا عظيماء وحن إليه حئيئا صادقا أيام كان مثفيا. وقد بلغت 
عاطفته إلى نوع من تقديس الوطن: 


فصلية إضاءات نقدية 


وطنى لو شغلتٌ بالخلد عنه نارَعتّنى إليه فى الخُلد تفسى 
هو يخاطبٌ الوطن الغالى» وقد مثّل بأنّ عودته إلى أرض الوطن تشبه تماما عودة 
الشباب بعد المشيب: 
باوظعيئ اقلى يد وأ كال فل لقي ى السيانا 
(شوقى, 1957م ج١:‏ 08) 
ولاينسى مصر أيام منفاه. ويقول مخاطبا ساكنى مصر: 
يا ساكنى مصرٌ إِنا لانزال على غهد الوقاء وإن غبناء مُقيما 
جادوع انام ماريك ‏ شعانن بهد انماامانا 
(المصدرنفسه: ١”؟)‏ 
ونلمح تعلقه الشديد بحب ما يخص بمصر من الماضى والحاضرء. وكان الحس 
التاريخى لمصر والعروبة يقظا فى وجدان شوقى بدرجة قوية. حتى لقد مضى يكرره فى 
أكثر من لوحة شعرية؛ وعندما نقرأ ديوانه نحس أنه لم يترى مرحلة مما فى تاريخ مصر 
إلا وقدوقف عندها. وحاول أن يبين عظمة مصر أمام كل ما ينزل بساحتها من كوارث. 
ونحس أيضا أنه لم يترك أثرا خالدا من آثار مصر العظيمة إلا وقف عندها. 
والمشاعر الوطنية عند شوقى لاتكتفى بتسجيل الأحداث الجليلة؛ والتواريخ الهامة, 
بل تسجّل القصائد العظام؛ فى رثاء زعماء الوطن ومدحهم والإشادة ببطولتهم ووفائهم 
لبلدهم. ومن الذين خصّهم بتلى المشاعر: سعد زغلول. مصطفى كامل؛ محمد فريد. 
ويقول فى رثاء مصطفى كامل فى قصيدته تحت عنوان شهيد الحق: 
إلا الغلث بتكم إلذما؟ وى الشف الكرف عاذنا؟ 
(المصدر نفسه: ١؟؟)‏ 
ذلك هو شوقى فى مشاعره الوطنية التى جمعت لديه الواقع مع الحكمة, والوطنية 
إلى جانب الروّية» ويبقى أنه طالب خير الشعب ومصالحه. 
للوطن فى الأدب الفارسى المعاصر شأنّ عظيدٌ ولهذا نرى أن جميع الأدباء والشعراء 
كانوا ملتزمين بذكر القضايا المتعلقة به وهناك كثير من الشعراء الذين اشتهروا فى التاريخ 


الكلاسيكية الجديدة ومضامينها التجديدية المشتركة بين.../١؟‏ 


بسبب هوايتهم الشديدة إلى الوطنء خاصة إذا رأوا الظروف المتأزمة فى وطنهم أصبحوا 
ألسنة بليغة لمواطنيهم واشتدٌ الحب إلى الوطن فى إيران مع بداية الحركة الدستورية, 
وهم فى ظل المعلومات الكثيرة التى كانت لديهم من التاريخ ومن ثقافة إيران خلقوا 
آثارا وطنية كثيرة. 
من أشهر الشعراء الذين اهتمّوا بهذه الميزة فى أشعارهم محمد تقى بهار. الذى 
يشكو دائما من حضور المستعمرين فى إيران. ولهذا يخصصٌ كثيرا من أشعاره إلى ذكر 
المواضيع الوطنية, وهذا الحب للوطن كان منبعثا من أعماق قلبه. وهذا الأمر واضح فى 
ديوانه.وإن بهار بلغ فى أشعاره ذروة الشعراء المادحين للوطن. (صبور. 785١ش: )٠١©‏ 
ومما قاله بهار فى قصيدة اختار لها حب الوطن عنوانا ومن أبياتها: 
هر كه را مهر وطن در دل نباشد كافر است 
معنى حب الوطن فرموده ييغمبر است 
(بهار. ؟75٠اشء‏ ج١11‏ 717) 
وفى مكان آخر يرى الوطن كمحبوته العزيزة ويقدس الوطن فى هذه الأبيات: 
با رقيبان وطن از من دلخون كوييد دلبرم رابه شما وانكذارد دل من 
(المصدر نفسه: )0217١‏ 
وهو دائما يفتخر بإيرانيّته. ويدعو الشعب الإيرانى دائما بإصلاح الوطن, وهو كشوقىء 
يتذكر مجد إيران فى الأزمنة الماضية ويدعو الأمة الإسلامية إلى الاتحاد ويقول هكذا: 
خوش بود ار ملت اسلام نيز دست بشويند زكين وستيز 
جار با تق عه اقهاة اين وه رشد الست وتعم الرشاد 
(المصدر نفسه: 02) 
وأيضا يمدح بهار كشوقى, زعماء الوطن من الأحرار الذين بذلوا جهدهم فى سبيل 
حرية الوطنء مثلا فى مدح ستارخان وباقرخان (من المناضلين الأحرار) ينشد هكذا: 
ستار خان را بادا ظفر يار تبرورياة راليودان كيدار 
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سالارشان را نيكو بود كار احرار رانيز دل بايد بيدار 
(المصدر نفسه. ج١: )١57‏ 


الأشعار الدينية والأخلاقية 

ذا رن إلى الضاف المريكوفة فى دواويي القدراء القبوكلقسيق عافد أن للدون 
والمضامين الأخلاقية قيمة عظيمة. والنيوكلاسيكيون الإيرانيون كشعراء النيوكلاسيكيين 
الغرب» قد اتشدوا أفعارا كتيرة فى هذا النضماز كلك لذن هوكم المدراء يدون 
بآنّ الدين هو الوسيلة الوحيدة لإصلاح المجتمع الذى يؤدَّى فروض التحيّة بالنسبة 
إلى الدين تأدية كثيرة. من جهة أخرى إنَّ الكلاسيكيين يشاهدون الأهداف السياسية 
الرافقة للاسسمان: وليذا يتتفيدوة من عواطف النانن الذينية للمكافمة عد الاسمان: 
ولهذا نرى كثيرا من الشعراء النيوكلاسيكين من العرب والفرس فى هذه المرحلة من 
التاريخ ينشدون أشعارا دينية يذكرون فيها مظلومية الإسلام طيلة التاريخ؛ ويثيرون قيم 
الأحاسيس القومية لأعدائهم فى طريق مكافحة الاستعمار. 

والعظاضر الدولية قن أشعار عر قثيرم سميفا أن هنا ممشياديدل قعينه كار 
حواث فى وادى نيلء نهج البردة؛ إلى عرفات الله ذكرى المولد: والهمزية النبوية و... 
إلخ. 

أما محمد (ص)؛ فإِنَّ لشوقى فى مديحه. وفى الإشادة بالإسلام وخصائصه قصائد 
عدة. 

فهو يبدأ قصيدته الشهيرة الهمزية النبوية» معارضا البوصيرى بهذا المطلع: 

وُلدَ الودى فالكائناث ضياءُ 2 وفَمُ الرّمان تَبَشّمٌ وتناءً 
(شوقى.19717م: ج11 11) 

كما قلنا قد كان للقرآن أثر بالغ فى شعر الشعراء المعاصرين. خاصة فى أشعار شعراء 
مدوسة الإحياء. وقد استخدم شوفى الوصقا القرآتى للرسول: فئ أشعارة كقيرا كلفظ 
الأمّىء إذ قال: 
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نيلات شكيى نهد كن ال اوداك ف التلباد 
ْ 1 (المصدر نفسه: ؟؟) 
قال الله تعالى: إيا أيّها النبئّ حَسبْك الله ومن اتّبَعك منّ المُومنينَ) (الأنفال: *ع) 
وأيضا فى قصائده الدينية لم يكتف بمدح النبى (ص)؛ بل تجاوزه إلى الإسلام 
والمسلمين. ووقد وجد شوقى داخل نفسه دوافع إلى تمجيد الإسلام وتقديس 
قيمته فى شعره. ويجد أن الإيمان هو السبيل الوحيد لنزع التفرقة والتكبر 
من النفوس وهو يدعو إلى التحابب والتفاهم بين جميع الأديان على أساس كلمة 
واذا كام الديى محادف الشعوب تحور القناون. والعاضف دن اجا النيظة والبناة 
فشاعرنا يريده- أيضا- مزيلا للتفرقة الطائفية, والتعصب المذهبىء ومقربا للناس جميعا 
ف وتخدائية الله سناد و#وبحبد'المقتاض أرضاء قشالق النشن لم ينرق ينهم بل أرسل 
إلهم أنبياء لايفرقون بين كناك وآخر: 
أبسلق بالترراة بوي كرشي .لان التصنول لمت لاجلا 
وفَجَرتَ ينبوعً البيان محمدا 2 فقسقىّ الحديتٌ وناول التنزيلا 
1 (شوقىء 1917م ج1: 181) 
أمّا بالنسبة إلى محمد تقى بهار. كممثل حقيقى للشعر النيوكلاسيكى فى الأدب 
الفارسى المعاصر, فنرى أنه فى بداية عمره يتمتع بمواقف دينية كثيرة. ولهذا نرى كثيرا 
من الأشعار الدينية فى مدح الرسول الأكرم (ص) والأئمة المعصومين (ع) فى بداية 
ديوانه الشعرى, لأنّه بعد موت أبيه وفى التاسع عشر من عمره وصل إلى مقام ملى 
الشعراء فى فى مدينة مشهد الرضا(ع). ولابدٌ فى هذا المقام أن ينشد فى أىّ مناسبة دينية 
أشعارا يشير فها إلى المضامي. الدينية والأخلاقية ومبدو فى هذه الأقعان إنخلاصه 
وشغوزه الديدية وأيضا وظيفعة فى عقاء ملك الفهراف (صبون #اعادن: ؟) 
يقول بهار فى مدح النبى (ص) هكذا: 
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شمس رسل محمد مرسل كه در ازل 
ازما سوى الله آمذه است ذات. وى اتنتشاب 
بامهراوست جنت وبا حب أو نعيم 
با قهر اوست دوزخ وبا بغض اوست عذاب 
(بهار. ؟؟7٠اشء‏ ج١:‏ 2) 
واستفاد بهار كشوقى من المفاهيم القرانية لبيان عقائده الدينية: 
روح تمدن به لب آيه أَمّن يُجيب دين محمد يتيم» كشور ايران غريب 
ْ (المصدر نفسه: 9١؟)‏ 
وفى مكان آكر يدو المتلمين إلى الاتحاة, وهنا كفوق يقد أن الدين ححدكق 
الشعوب نحو التعاون والتعاضد ويدعو الناس إلى ازالة التفرق بينهم و بين المذاهب 
الأخرى: 
اختلاف مذهب در اسلام روز ما را سيه كرده جون شب 
عزت ما به دو جيز بسته است اتحاد اول وبعد مكتب 
(المصدر نفسه: 0م؟١)‏ 
وأما الموضوعات الأخلاقية. فهى أيضا من المواضيع التى شغلت الكلاسيكيين 
الجدد؛ فقد بذل هؤلاء الشعراء جهودا كثيرة فى هذا المجال. وأتوا بالمواضيع الأخلاقية 
فى دواوينهم الشعرية. 
وشوقى لايغفل الأخلاق التى بها تصبح القوة أساس بناء العدل. لا وسيلة إنزال 
التعسف والظلم. ومن أجل ذلك دعا إلى مزج القوة بالتقوى والعدل والتسامح والزهد 
بالمادة ومتفرعاتها المبنية على التكبر والغرور. وتجنب الغيبة والنميمة والحسد. كما نهى 
الشباب عن إغراق أنفسهم فى الخمر والميسر والتكسغ على أعتاب البطالة. ذكر هذا 
كلف فى مره وقركه كلاق لعن هي ماين كل اوطة وال وميد سق على النق 
(الحرء 19957م: 157) 
وقد جعل شوقى الأخلاق منارة للدين, وهديا للمؤمنين؛ وبها فوز الناس أجمعين 
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فيقول: 
يا من لهُ الأخلاقٌ ما تهوى العلا منهاومَابِتَعَمَّقُ الكبراءٌ 
(شوقىء: 51797اشء ج١:‏ 7175) 
وفى مكان آخر ير أن صلاح الناس بأخلاقهم, ويقول: 
كَذَالئنَّاسُ بالأخلاق يبقى صلاحُهُم <١‏ ويذهبٌُ عَتهُم أمرُهُم حينَ تَذهَبُ 
(المصدر نفسه. ج١:‏ ؟5؟) 
قد أعار إلى الأخلاق. فى "بيات عديدة معشابية: وكذلى إلى الإباء؛ والبطولة, 
والتضحية, و...إلخ. 
تعالامن اماق هوا الضين وحمل الأنة اليه 
للترك ساعاتُ الصبر يوم تكنهُم ‏ كُتبنَ فى صُسُفٍ الأخلاق بالذّهب 
[الصدراقته عا م( 
فهو فى قصيدة فى ذم شرب الخمر يقول: 
والسرو| الك يدا الله أو ترضوا الكتانا 
(المصدر نفسه, ج :١‏ 10) 
والأمئلة على بقية الرموز الخلقية, كثيرة لاتحصى. ولايمكن إدخال كلها فى هذه 
المقالة. 
وآما المشابين التعلافه فى 'النذفب الكلاسيق العريد كن الآدي الفارسين: اقهن 
أيضا من أبرز الميزات الشعرية و شغلت أذهان كثير من الشعراءء. ولهذا يأتون بأمثلة 
كثيرة فى هذا الباب ويشيرون إلى بعض الأمثلة الأخلاقية لهداية الناس إلى معيشة 
سعيدة. وفى هذا القسم من مقالنا تتحدث عن المضامين الأخلاقية عند النيوكلاسيكين 
القرفن» اسشاذا إلى أعتغار محمد بهار 
يرى بهار كشوقى؛ الأخلاق ضامنا لبقاء المجتمع؛ ويعتقد أن الشعب الذى لايكون له 
أخلاقا كالأموات: 
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اقوام روزكار به اخلاق زنده اند 
قومى كه كشت فاقد اخلاق مردنى است 
(بهار. ؟؟17اشء ج5: ؟17) 
وكما يرى الأخلاق أهم من العلم ويقول: 
به خلق نيك در عالم توانى زندكى كردن 
كه با خُلق نكو رام كردد شير آجامى 
(المصدر نفسهء ج :١‏ ع 
وأيها يشير بهار كزميله شوق إلى المباحت الكفلافية الأشرى فى أشعاره. قمعلا 
قن هذه الأبيات يدعو النامن إلى الصين واللسقامة. كنا رأينا هذا المقهوع فى أشعار 


شوقى- ويريد من الناس أن يصبروا فى مواجهة الآلام والمشاكل صبرا كصبر أيوب 


النبى (ص): 
صبر بايد كه به آلام ظفر يابى 2 ور نه آلام تن مرد بستبائد 


(المصدر نفسه, اج 3: .2 06 


وبهار كأحمد شوقى, يحذر الناس من شرب الخمرء ويقول فى ذم الخمر ومفاسده 


هذه الأبيات: 
مخور تا توانى مى اندر جوانى مى اندر جوانى مخور تا توانى 
كه يى جرعه مى در جوانى نشاند يكى تير در ديده زندكانى 
همانا حرام است مى زى كروهى كه اذارة ير اثان خرذ حكيراتق 


(المصدر نفسه. ج١:‏ 229) 

وموجز القول إن كلا من الكلاسيكيين الجدد فى الأدبين الفارسى والأدب العربى 
المعاضرين: افصو | يسألة الذين والأخلاق, وهذه الميوات كذلنا على وجو الاتتراكات 
فى مذي الأدنين كما ير الدكتور رضا سيد ننسيتن أن هذه الميدة مق الميذزات 
الأسابية المذهي الكلاشيكى» وقرله حب أن يكون الأين الأدي فى خدنة إرفاه 
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الناس نحو الشرافة والمحاسن الأخلاقية.» (سيد حسينى.١8؟١ش: )٠١‏ وهذه الميزة 


تكرح واضحة فى أفعار البركلا سكين كماراينا 


النتيجة 

قن الذوامات الموكود يق هنون الماسيون ردنا اممزاكاك كتير نان الاين 
الشعرية الجديدة. وهذا الأمر يحكى عن وجود التشابهات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
بين الفرس والعرب. 

". الكلاسيكيون الجدد من الفرس وأيضا من العرب إضافة إلى كونهم مُقلّدين, 
قد وطدوا أقدامهم فى سبيل التجديد الشعرىء فيمكن القول إِنَّ التجديد ليس مقطوع 
الصلة نهائيا بالقديم عند هؤلاء الشعراء. وقوام المدرسة الكلاسيكية الجديدة يكون 
تقليدا فى الشكل أو الإطار, وتجديدا فى المحتوى أو المضمون. الأشعار التجديدية فى 
دراميق خولكد المر ام دور نغاليا مول ذكن.المواضيع السبائبية والالمشياعية والدنية 
والأخلاقية. 

“أ من القضايا الالتماعية الى عالجيا التبركلاسيكيوة فى مسأل النرأة ونمرئهها 
فى المجتمع وحقوقها الاجتماعية والسياسية التى شغلت أفكار هؤلاء الشعراء. وقد 
أشاروا إلى ضرورة تحرير المرأة من قيود التعصبء واعتقدوا أن المرأة تحتاج إلى التعليم 
لإصلاح المجتمع. 

؟. إحدى مظاهر التجديد فى أشعار النيوكلاسيكيين, تشجيعهم على التعلم وضرورة 
احترام المعلم, وبيان أهمية مطالعة الكتابء والاهتمام بتهذيب وتربية الأطفال. ووصف 
الاختراعات الحديثة؛ و...إلخ. فوجدنا كل هذه المواضيع عند شعراء العرب وزملائهم 
من الفرس. 

0. الكلاسيكيون الجدد فى الأدبين الفارسى والعربى الحديثين ما كانوا بغافلين عن 
الأحداث السياسية' النوسودة فى محضفيم: ووتهدنا عندهم أشغارا كفيزة فى مال 
مكافحتهم للاستعمار, وكان كثير من هؤلاء الشعراء من أشهر المادحين للحرية. 
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#. النيوكلاسيكيون كانوا من كبار الشعراء الذين قد ساروا فى مسير الوطن وأنشدوا 
فى آلامه. ونرى هؤلاء الشعراء. يفتخرون دائما بأوطانهم ويذكرون أمجاده الماضية 
ويسجلون الأحداث الجليلة والتواريخ الهامة لأوطانهم. ويدعون الناس دائما بالاتحاد 
أمام المستعمرين: ويسججّلون القصائد العظام فى رثاء ومدح زعماء الوطن والإشادة 
ببطولتهم. 

لا الأتعار التيوكلاسيكية: الفارسية والغريية عطوى على أفضل ‏ الأقعان الدويد 
والأخلاقية. وهى تتضمن كثيرا من المعانى المأخوذة من القرآن الكريم والمفاهيم 
الإسلامية؛ وأيضا تتضمن أحسن المدائح حول المعصومين وأولياء الله (ع). ومن جهة 
أخرى يمكن القول إِنّ الكلاسيكيين الجدد يشاهدون الأهداف السياسية الزائفة للاستعمار, 
ولهذا سطيدون من عواطف الناين الدبية اليكافحة عد الاسسنان. 

6. الموضوعات الأخلاقية كانت من المواضيع التى شغلت الكلاسيكيين الجدد؛ فقد 
بذل هؤلاء الشعراء جهودا كثيرة فى هذا المجالء وأتوا بالمواضيع الأخلاقية فى دواوينهم 
العهرة مشيرية إلى يغعطن الأمفلة الأخلافية يداي النابى إلى معيعه سغيدة وايضا 


لمنعهم عن الرذائل. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


أضواء تقدية على بروابة يزميات تاتب فى الأرياف 


الملخص 

لاشك فى أن رواية يوميات نائب فى الأرياف من الآثار الخالدة لتوفيق الحكيم 
الكاتب والفنان المعاصر فى الأدب العربى. والدليل هو أنها ترجمت إلى اللغات الأجنبية 
الكثيرة فى العالم وأنتجت منها الأفلام فى بعض البلدان العربية. ويتكلم توفيق الحكيم 
فى هذه الرواية عن بعض وجوده الحياة فى مصر لاسيما فى الأرياف. ونحن ندرس 
فى هذا المقال بعض العناصر الفنية للقصة. مثل: المكان والزمان» والشخصية, والحوار, 
والحوادث. أما المكان الذى تجرى فيه حوادث الرواية فهو ناحية من البلاد (الوجه 
القبلى). وزمان وقوعها يبدأ وينتهى خلال اثنى عشر يوما من أكتوبر إلا أنّ الكاتب 
يسعى إلى إطلاق الزمان ولايحدده. وللرواية شخصيات يرسمها الكاتب من الناحية 
الداخلية, ولا الخارجية أى يرسم ملامح شخصيات القصة بتصوير ردات أفعالها تجاه 
الأحداث التى تبدأ بإطلاق النار وتجرى معتمدة على الأحداث الأخرى الثانوية. 


الكلماتالدليليقة توفيق الحكيم. الحوارء القضةء السردء المكانء الؤمان» الشخصية. 


#. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى كرج. 


#:. خريج جامعة آزاد الإسلامية فى كرج. 
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تاريخ الوصول: 5١١/7١/9/١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 6؟/7١/5/١١ه.‏ ش 


؟"/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

إِنّ العرب منذ العصر الجاهلى كان لهم قصص وأخبار. تدور حول الوقائع الحربية 
وتروى الأساطير القديمة, وعندما ظهر الإسلام ونزل القرآن الكريم ذكرهم فى أحسن 
القصصء ثمّ تكوّنت على هامش القرآن وتفسيره قصص وحكايات استمرت موضوعاتها 
وعناصرها من تعليم الدين الجديد. فظهرت قصص الأنبياء وقصص المعراج وسير 
الى 

ما فى العصر الأموى فنرى القصة ظفرت بعناية كبيرة حيث صارت مهنة رسمية 
يشتغل بها رجال يسألون عليها الأجر وهذا ما دفع الرواة إلى الخروج إلى البادية لتأليف 
الروايات وجمع أخبار الأحباء والشعراء العاشقين كقصة عنترة وعبلة؛ وليلى ومجنون, 
جميل وبثينة, وكثير وعزة؛ وغيرهم. 

وقد تطورت القضة فى العيد العباسى إذ يدأت. طائفة من الكتاب ينقلون القصصن 
الأعجمية إلى العربية حيث بلغت حوالى ستين ترجمة من أشهرها كليلة ودمنة, لعبد الله 
ابن المقفع حيث فتح بابا جديدا فى الأدب القصصى العربى, وألف ليلة وليلة من أصل 
هندى أو فارسى. ومن القصص المؤلفة التى صاغها العرب أنفسهم هى البخلاء للجاحظ. 
والتوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسى. ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرّى. والمقامات 
لبديع الزمان الهمذانى التى هى أقرب الأنواع القصصية فى الأدب العربى إلى القصة الفنية 
الجديدة والتى اعتبرها بعض المستشرقين أوّل مظهر للقصة العربية. 

أمّا فى عهد الأنحطاط فلانشاهد فى هذه الفترة التى امتدت ستة قرون إبداعا بارزا 
فى مجال القصة,. أمّا القضة فى الأدب العربى الحديث فيناكف خلاف رأى ين العلماء 
المحدقين قن كفنا القضة العربية الحدكة. وان أغلب الدراسات القى ضاوله هده القضية 
قد اتفقت على أنّ الرواية هى نوع أدبى وفد إلينا من الغرب بعد الاتصال الحديث به. 
وهذا الرأى هوالرأى الأصوب والأدقّ علمياء لأنَّ الرأى الآخر والذى يرى أن الرواية 
هى امتداد لأنواع قصصية عربية قديمة. لايفهم الفارق الواضح بين فنية تلى الأنواع 
القديمة وتنوّعهاء وبين الخصائص الفنية للرواية كنوع أدبى محدد. هذا بالإضافة إلى أنه 


أضواء نقدية على رواية يوميات نائب فى الأرياف/ م 


يتصور أنَّ الأنواع الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلة وتنقل من زمن إلى آخر بحرية 
مطلقة لاتقيدها حدود الزمن وتطور البشر منتجى هذه الأنواع الأدبية, أى أنهم يعزلون 
هذه الأنواع فى ذاتهاء ويفضلونها عن تاريخيّتها التى هى المكون الأصلى لها.» (سيد 
البحراوى: 1192١م: )91/٠١‏ 

وهناك قول آخر ليحيى حقى عن الموضوع حيث يقول: القصة جاءتنا من الغرب... 
وأول من أقام قواعدها عندنا أفراد تأثّروا بالأدب الأروبى والأدب الفرنسى بصفة 
خاصة. (حقى: 1182١م:‏ ؟) وهذه رؤية يؤكدها محمد حسين هيكل قائلا: «كما لم يكن 
المصريون يطلبون فى ثورتهم هذه ١119‏ الاعتراف باستقلالهم وسيادتهم ويطلبون حياة 
سياسية وصورا من الحرية السياسية على مثال ما فى العرب فلتكن مظاهر الفن مصبوبة 
فى اقرالئيه خرينة لكو ابه للقانى ميضيعا على تتامو على الهو ناقوق الغريت إن 
ميادين الحضارة وقد يسبقونه.» (هيكل. 1941م: 07/0 

والذى يمكننا أن قول إن الرواية الغربية السديعة ظهرت مدأثرة بالأدب الغريس. لها 
وإن كانت فى بدايتها تأنّرت بالتراث العربى القديم من ناحية المادة والمضمون. لكنّها 
سررطان جا لطعت :ماتيا بذلك. التراض وا ترك إلى نهد عبد بالرواية الرييةمنا اذه 
إلى تراجع المحاولات الأولى التى ظهرت متأتّرة بالتراث القصصى والروائى العربى. 
فالكين من الكتان: فى :هذه النعر» فقوا تتحمة الروانات الغربية الروماتسية (عبد 
الى لمان 89) 

وإننا نأ فيما يلى يملخض.من :رواية يوميات ثائب فئ الأرياق؛ فم ندرسها دراسة 
شكلية مثيرا إلى بعص عناضرها الفنية: 


ملخص الرواية 

هذه الرّواية فى الحقيقة مذكرّات يومية كتبها بطل الرّواية فى حين كان هو وكيل النائب 
فى ادف الأرزياقه بصن تسد وات نانب قن الأرياف: على الاسائل والعد رات 
اليومية منذ ١١‏ من اكتوبر إلى 77 من اكتوبر سئة 979١م‏ التى كتبها توفيق الحكيمء وقد 
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ذكر فيها الأحداث التى وقعت خلال هذه الأيام فى الرّيف. إن الرواية تنقسم إلى اثنى 
عشر 5 وفى كل منه يتكلم الكاتب عن قضية جديدة وقعت فى الريف والحوادث 
الجزئية التى ترتبط بها. 

ما الحدث الرّئِيسىٌ الذى يرتبط بكل الرّوايه فهو وقوع حادث إضرام نار فى إحدى 
مزارع قصب . قام النائب ومعه مساعده والمأمور وكاتب التحقيق ودرويش عصفور هو 
الذى يلازمهم فى كل مهمّة... وأسرعوا نحو مكان الحادثة فصادفوا قمر الدّولة علوان, 
هو الذى اطلق عليه عيار نارّى وحالته سيئة وتم إرساله إلى المستشفى الأميرى وبدء 
التحقيق عن ضاربه المجهول. 

بينما كان يقودهم درويش عصفور قال لهم إنكم إذا تريدون أن تعرفوا سبب الحادثة, 
ففتشوا عن النسوان لأن المضروب يعيش مع م عجوز وأخت امراته المرحومة اسمها 
زمه وعى .فتاة جميلة صبية لم بلغ السادسة عشرة من العمر. .هده الفناة قل حذيت 
رجال البوليس من وكيل النيابة نفسه إلى كاتب التحقيق إلى المأمور بجمالها الفطرى 
الريقى.: 

أمر النائب بحضور هذه البنت ولمّا جاءت سألها: ألم يخطبها خاطب؟ فكان الجواب: 
بلى ولكن زوج أختها قمر الدّولة علوان؛ وهو مقام وليها تردد فى القبول. 

جاءت إشارة تليفوئية من المستشفى الأميرى أن المصاب قد أفاق من غيبوبته 
وذهب وكيل النائب إلى المستشفى للاستجواب عن قمر الدّولة المصاب ولمّا سأله: من 
شريك؟ قال بعد حيط وملطة كلذ واسذة 

دريمء وبعد ذلك لم يتكلم يدا 

سرع رجال الشّرطة إلى منزل ريمء ولكنها هربت مع الشيخ عضفور وبعد أن يفتشّوا 
كثيراء وجدوا الشيخ عصفور عند باب المسشفى الأميرى ولكن دون ريمء وهو يقول لم 
يرها لحد الع 

َمّ إرسال بلاغ مجهول إلى الَائب العمومئ فى القاهرة أن الحرمة زوجة قمر الدّولة 
علوان المضروب كانت قد ماتت من سنتين مخنوقة, وتستر عليها حلاق الصّحة من أجل 
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الدشوة وأجرى دقنها بدون غلم الحكوية. 

فى هذا الخطاب وقائع تستدعى التحقيق ولابد من فتح المقبرة واستخراج جنّة زوجة 
المصاب قمر الدولة وعرضها على الطبيب الشرعى بأنّها ماتت مخنوقة أم لا؟ فقام وكيل 
النائب بما يلزم من إجراءات لفتح المقبرة. 

وعرفوا بعد فحص الجنة بأن العظم اللامى فى العنق مكسورة. وهو الدليل الناطق 
على حدوث الجريمة. وهذه الكلمة كافية لتحديد الأمر بأنّ ما جاء فى البلاغ المجهول 
حقيقى. والوصول إلى معرفة سر هذه القضية الجديدة هو مفتاح القضية الأولى دون 
ريب. 

ولكن كيف يعثر على صاحب الخطاب؟ 

أسرعوا إلى القاضى الشرعى لعله هو نفسه مرّ بخط البلاغ المجهول لأنّ الوكيل يعتقد 
أن ضائحب الخطاب أزذهرئ, قليكق البحث فى دائرة المحكمة الشرعية ولكن له فائدة 
فى هذا الأمر. 

أمّا الطريق الوحيد فهو البحث عن الخاطب الذى كان قد تقدّم لبنت ريمء وأمروا 
بالأقيان باح الجيران عله يعاق الخاطب» عضرت انراة داعي نيا عرف الشاطب 
وابمه حفين: واحظر كل ين كان انه معنا فى الريته وأوقوا فى ننه طويل 
وذاخلت المرأة إلذ أنها لأعرف ينهم الخاطب. وهذا الطرق أيضاً دوق أى قائدة ف 
كشف الأمر. 

جاءت بعد مدة إخطار من المستشفى الأميرى بوفاة قمرالدولة علوان وبعدها وجدوا 
جئة ريم فى الرياح ميتة بسب الغرق وأغلقت هذه القضية ولم يعرف الفاعل أبدا. 

أشار توفيق الحكيم فى هذه الرواية بأنَّ تفوس الناس ليست مهمّة عند أسياد الكبار 
وهو يقول: «كيف يراد منّا أن نعرف متهُماً فى قضية غامضة كهذه القضية. وكلهم من 
العامور والعودة والبو لسن ملبوظون من اذام فض القع فى ريق الاتغابات: 

ولو أنّ لدنيا بوليس سرى. على النظام الحديث وقاضى التُحقيق. ينقطع لقضايا 
الجنايات كما هو الحال فى أوروبا والعالم المتحضر إنهم هناك ينظرون إلى أرواح الناس 
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سن الجن نا هنا فى الديك فلس كذ لكت .واعيى .يدا القضية داكي التجرات حك 
القضية لعدم معرفة القاتل ويكتب للمركز باستمرار البحث والتحرى.» 

وأخيرا عدر أن تاكرش عذا النجال اهداق الكاس :من كاب هذه الزواية وهى يان 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافيه والاجتماعية فى مصرء ولاسيّما فى الأرياف 
وأيضاً إيضاح القراء بما يجرى على النظام الإدارى فى بلاد الريف وهذه الفكرة مأخوذة 
من الأدب الغربى الذى يميل الكتاب إليه. 


بيئة الرواية 
البيكة هى المكان. أو الزمان الذى تحر فيه أحدات القصص... فاختيار المكان 
لحوادت القصة اخهارا ناميا كان النصة عن الرافمة مصدماء انمادق ماضن 
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المكان 

أمَا المكان الذى يدور فيه الأحداث والشخصيات فى رواية يوميات نائب فى 
الأرياف. فهى ناحية من بلاد الوجه القبلى فى مصر والأمكنة التى موجودة فيها هى: 

١‏ المحكية القضاقية: ", وارالنياية 7 داوالمركو 6 العف الأميرى. :4 التحكة 
الشرعية ء. محطة السكة الحديدية 7. النادى. 

وتكون فى أطراف هذه الأرياف مزارع القصب والفلاحون مشغولون بالزراعة. وتقوم 
الأسواق الأسبوعية فى الأرياف كسوق الخميس ووسوق السبت وقد وصف الكاتب 
البيئة هكذا: 

«إنه الآن لايكاد يرى غير مبان قليلة أكثرها متهدم. وغير هذه الجحور المسقفة 
بحطب القطن والذرة. يأوى إليها الفلاحون. إنها فى لونها الأغبر الأسمر لون الطين 
والسماء وفضلات من البهائم وقى تكدسها وتجمعها كفورا وغربا مبعثرة على بسيط 
المزارع؛ لكنها هى نفسها قطعان من الماشية مرسلة فى الغيطان.هى كل ما تقع العين 
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عليه فى هذه البقاع. ويزيد على كربه هذا السكون الذى يهبط على البلدة منذ الغروب.» 
(توفيق حكيم. /118م: )2٠‏ 

هذا تصوير من الناحية الخارجية التى رسمها الكاتب وأما إذا أردثا أن ترسم. من 
الناحية الداخلية بيئة الرواية» فإنها هى أنّ الوجه القبلى فى مصر مملوء بالأجرام 
والجدانات: «الحضائية صدرت فى أزويا أو أسريكا الست أقكر على الحقق) خرضيا 
بيان الإجرام فى العالم: ورد فيها أن شيكاغو أكثر بلاد الأرض فى عدد جرائمها وتليها 
فباشرة أبنوب وبعدهماء بقية مدن العالم الشهيرة: 

وقدحسبت وقشذ أن أبنوب هذه مديئة فى أمريكاء لول ملحوظة فى. هامقن 
الإحصائية ذكرت أنها من بلاد الوجه القبلى بالقطر المصرى.» (توفيق حكيمء 198/8م: 
2 

شع جميلء إن هذه البلدة الصغيرة لها هذا المقام الكبير بين مدن العالم الشهيرة: وإن 
كان هذا المقام فى عالم الجنايات والأجرام. فى الواقع شيكاغو وأبنوب قطبا الغريزة 
السفلى فى العالم. 

والجدير بالذكر أن الإجرام التى حدثت فى هذه البلاد هى إجرام البداوة وليست 
إجرام الحضارة. ويؤكد الكتاب على هذا الموضوع فى إحدى نجاواه الداخلية: «يخيل 
إلى أن الشكاوى لاتنزل على رأسى كالوابل أيام الأسواق؛ كأن الفلاح إنما يخرج إلى 
السوق من كل أسييوخ يبيع كيلة ذرة ليشترى قليلاً من السكر والشاى ويملاً زجاجة 
السيرج. ويستكتب أحد الكتبة العمومية بلاغا أو عريضة ضد مأذون الناحية أو العمدة 
أونوكيل شيخ الكقر» ولعل هنذا أصيح يندا قابنا فى سبزاليه كل قارع إلى الأموق من 
هولاء الفلاحين.» (المصدرالسابق: )١182‏ 

وإليك بعض المخالفات والجنح يذكر الكاتب خلال هذه الرواية: 

دهده متجيل الكلب قن الميعاد القانوتى: 

- غسل الملابس فى الترعة. 

- ذبح الخروف خارج السلخانة. 
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- إحراز بندقية بدون رخصة. 

- تعضيصض إصبع شيخ حسن عمارة. 

- ضرب الحرمة. 

- شجار بالهروات بين أهل الزوج والزوجة. 

إنما هى كثرة هذه الإجرام والجنايات توثر فى إزدحام المحاكم القضائية كما يصف 
وكيل النيابة: «وقد ملأوا المقاعد والدكى وفاض فيضهم على الأرض والممرات. 
فجلسوا القرفصاء كأنهم الماشية, يرفعون عيونهم الخاشعة إلى القاضىء وهو ينطق الحكم 
كأنه راع فى يديه عصا.» (نفس المصدر: ؟©) 

نعم وهذا الإزدحام فى المحاكم والمراكز تؤدى إلى عدم تصرف دقيق فى الشكاوى 
والمخالفات لأنّ القضاة ووكلاء النيابة لايستطيعون التصرف فى كثير من القضايا لعدم 
الوقت المكفى وكثرة أعمالهم: «يظهر أن الحضور فى جلسات المحاكم وضبط قضايا 
التلبس فى النهار وقيد وارد الجنح والمخالفات فى المساء والانتقال لتحقيق وقائع 
الجنايات بالليل كل هذا لايكفى وكيل النيابة فى الأرياف, فهو مازال يجد وقتا يتنفس 
فيه فلسد. عليه إذن مسالك. الهواء بأكوام الأوراق. النافهة: الأتتية: من المركر ,باسم 
الشكاوى والعوارض والأحوال.» (نفس المصدر: 178) 

لاتوجد فى هذه البلاد أمكنة ينفق الناس أوقاتهم أيام العطلة غير ناد وإنه اسم 
يطلق على حجرة فى منزل عتيق وتسمى له كلوب, وهذا الكلوب هو وحده الشئ 
الجدير بالاحترام. وأهله رجال المركز والإدارة وطبيب المستشفى وبعض الأعيان 
والموظفين ويلعيون فيه الطاولق ولابعتغلون هناك إلا باغدياب الناس. هذا ما ذكرنا هو 
فى الحقيقة من المكان الذى يدور فيه الأحداث والشخصيات فى روايته يوميات نائب 


فى الأرياف. 


الزمان 
وأما الزمان: فهو يبدأ وينتهى خلال اثنى عشر يوما من شهر أكتويره فى حين أن 
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رجال البوليس والموظفين والعمد ومأمور المركز ملبوخون من القدم حتى رأسهم فى 
تيك الأسيحابات البزلماقة فى مصر وأيضا آخر البق القضافة عن النضاة روكلا 
النيابة, وهناك مسألة حرية بالذكر وهى: ليس للزمن فى هذه الرواية حدود وثغور معينة 
لأ توفيق السكري, كمي هده الرواية قن ان عقر يؤماز كانها تقير إلى تهون اليد 
ولعل هذه المسألة على أن الرواية ليس زمنها فى هذه الأيام المحدودة فقط بل زمنها 
الفصد تاريضياء وكما تشاهد وضع :فى صن كل يرم غلافة :6 ولثل' هده العلامة ترمو 
إلى عدم التحديد والتعيبن للزمن فى رواية يوميات نائب فى الأرياف. وربما إنها ترتبط 
بخياة النامن يقن كل ادس 

«إذ بعد أسبوع تبدأً السنة القضائية الجديدة؛ ومعنى هذا أنه لاينبغى أن تبقى عندى 
قضية واحدة لم يتم التصرف فبها من العام المنصرم ومعنى هذا أيضأ أنه يجب أن أحبس 
نفسى طول هذا الأسبوع التى فاضت بها خزائنى.» (المصدر السابق: )١9‏ 

غلى كل خال» إذا ثريق أن صق هذه البيئة ملخضا صتطيع أن قول هذا الوجه 
القبلى بمصر؛ الأرياف مملوءة بالإجرام والجنح والجنايات والمخالفات والمحاكم 
القضائية مزدحمة جد والرؤساء وذوو المقدرة السياسية يظلمون الناس ومرؤسيهم. 
والفلاحون وعوام الناس يعيشون فى ضنى ومشقة, والجهل والفقر مسيطران على 
البالاد والأجيزه الر فسن متروطة ف #رنف الاسفاباك وى هل الع عدركت ارات 
الزواية وسخصيائها. 


الشخصيات 

«الشخصيات القصصية هى التى تحمل الحدث القصضئ ونطوّرها مخ بدايعه إل 
فبيظه أو حبكته حيث الأزمة» فالنهاية حيث تنحل عقدة القصة ويشبع القارئ فضوله.» 
(جمع من المؤلفين لاتا: مع”) 

وتدرس شخصيات القصة من زوايا مختلفة. فهى تنقسم إلى أقسام منها: الأصلية 
والفرعية, الملتزمة بالقيم وغير الملتزمة بها. الديناميكيّة وغير الديناميكية؛ الوضعية 
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والتعطينيفة الفمفيلية إى النؤعية السيطة والمعقدة العابطة: والموشعة .ونا إلى ذلك 
(ميرصادقى. 80١١ش: )١١5-47‏ 

كم عدد الشخصيات فى رواية يوميات نائب فى الأرياف؟ 

فى الرواية أكثر من عشر شخصيات وردت أسماؤها فيها أهمها: 

أ وكيل الثياية 

". درويش عصفور أو الشيخ عصفور 

ويم 

؟: مأموز المركز 

مساعف النيابة 

ع. قمر الدولة علوان 

هؤلاء كلهم الشخصيات الرئيسية فى هذه الرواية» وكل الأحداث تدور حولهم ولكل 
منهم دور خاص فى الرواية. 

وقد رسم الكاتب شخصيات روائية بطريقة تمثيلية فى كثير من الأحيان؛ أى إنه قد 
رسم الشخصيات من الناحية الداخليّة ولا الخارجية. وفى الواقع إن الكاتب قد رسم 
بلايح سشخطياته يعصوين .ردات. أضالها تجاء الأحرات تمعيدا على الخوان والتينوى 
الداخلية غارة والوضف كارة أخرى, 

وكما ذكرنا فى تمهيد الرواية. كل ما حدث فى الرواية وأيضا الشخصيات ودورهم 
وما سرد الكاتب. من أرض الواقع والحقيقة لأنه كان فى الواقع وكيل النائب فى إحدى 
الأرياف بمدينة طنطاء وأنه كتب واقع حياته فى هذه المدينة وأريافها. ونشير إلى بعض 
الشخصيات فى الرواية فيما يلى: 


وكيل النيابة 
بطل الرواية هو وكيل النيابة وإنه من الشخصيات الأساسية والمحورية لهذه الرواية 
وتدور الأحداث والشخصيات الأخرى حوله كثيرا. هو رجل يعمل كوكيل نائب فى 
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ووارة العقاية وارسل. إلى حدس الأرناك وإتد قد عب نا دك لد كلال الت عفر 
نوما فى الريك ودووه هام فى :اتضال الالحداتك ضهن يعض بف تاكن شك بارع 
#وااطتاة وى الإنسياين وذقيق العثل ريق أصحاب اليقم نخفيوصا فى الفتكارق 
الإدارية وسرعة التصرف فيهاء كما يشير نفسه إلى هذا الموضوع قائلا: 

«أنا أقرأ الشكوى من آخرها لا من أولها وهذا صحيح, فأنا لست مجنونا حتى أقراً 
الأوواقمى أوليا كما يقرا الناين والعقلاع :اناا غعادة أنطر فى الحال إلى السطر' الأخير 
ففيه لب الموضوع.» (توفيق الحكيم. /118١م: )١187‏ 

ماكان يحب أن يذهب إلى النادى: كرجال المركز والمأمور وهذا الأمر, ما كان سببه 
كثرة أعمالة بل هو ينقد أن شأن النيابة أجل من الذهاب إلى الملاهى كما يقول: 

«لققلت لمناعدى الى هيا أفظل أن بكرن عضو المانة يعدا عو كل هذه إذا 
كان يريد أن يبجّله الجميع.» (المصدر السابق: )2١‏ 

إن شخصية وكيل النيابة ممزوجة بالعاطفة والخيال والتفكر. وهو يعتقد أن الجمال 
مقترن بالفضيلة. والجدير بالذكرء أن شخصيته ثابتة فى الرواية ولاتتغير من البدء حتى 
النهاية. 

ومن المستحسن أن نتكلم فى هذا المجال عن العلاقات فيما بين شخصية النائب 
وبين الشخصيات الأصلية فى الروايةء ولاسيما؛ درويش عصفور وريم. 

ما هى العلاقة بين وكيل النيابة ودرويش عصفور فى الرواية؟ 

قد يرى وكيل النيابة فى بداية الام أن درويش عصفور هو مجنون فقط ولايعتمد 
على كلامه وإشاراته وأشعاره. ولكن كلما يمضى الرواية إلى الأمام يفهم الوكيل أن 
درويش هو مفتاح لحل هذه القضية الغامضة ويحاول بأشتات الطرق أن يطلب المساعدة 
منه ولكن لم ساعد 

ما هى العلاقة بين وكيل النيابة وريم فى الرواية؟ 

إن وكيل النيابة يؤكد على أن التحقيق طاب وحلا عندما دخلت ريم فى القصة: 
«وأضفى قليلاً ترأى القفاة كنا يتفض النصب الذابل يقطرات التق © (المصدر تقسه: 
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م 

هذا الأسن أولا ميب ماله ونانيا أهااه سن القضية: دول يكن فى صقان رهد 
غير صورة الفتاة فى إطارها الأأسود وسرها الذى لم أنفذ إليه بعد.» 

وفى الواقع إن ريم شرّدت خاطر الوكيل وحتى فى عالم الخيال هو يفتكر إلى هذه 
البنية الرقيقة: «قمت عطشان فشريت جرعة من قلة الفخار بالنافذة وتذكرت الفتاة 
تخيلها فى ينث ساسا قر مى رأسى التو » (المصدر اسه 01) 

نحن لاندرى وربّما بينهم علاقة عاطفية وغرامية. يبدو أن فى هذه الرواية مجهولات 
كثيرة لم تحل حت فى تهاية الرواية وهذا الأمر أيضا واحد من تلك المجهولات: «ولم 
يمض قليل حتى كنت فى حجرتى جالسا إلى مكتبى أطيل النظر إلى البابء نافذ البصر 
منتظر قدوم الفتاة كأنه موعد اللقاء.» (المصدر نفسه: )8١‏ 

وحينما أخبر وكيل النيابة بأن الفتاة قد ماتت يسبب الغرق فى الترعة, حزن كثيرأً: 

إليى قول الكاتب بعد وفاة ريم: 

«وأطرقت قليلاً فى سوء حظنا لا من حيث العملء ولا لأنْ ريم مفتاح من مفاتيح 
الفظبيةة يل لأنها كات .ضوؤة بديعية غزت. نفوسنا جميعا, عافلنا 'ومجنولنا وميخلوها 
حارلا مهنا ارفاك مملية والحظات سرف وثسينا علبلا شب على عضر الى سدياتا 
العاطفية المجدية فى هذا الريف القفر.» (المصدر السابق: )١80‏ 

درويش عصفور 

درويش عصفور أو شيخ عصفور هو من الشخصيات المحورية فى رواية يوميات. 
وفى الواقع إنه شخصية معقدة كما يسرد الكاتب: «إنه الرجل العجيب الذى يهيم على 
ولد الليل والنهان الأيعريفه النوم. نع عن الأطنية رريلفظ كلمات وبلق كرات 
يصغى إليه الناس.» (المصدر نفسه: 8) 

هو يعرف كل رجال الحفظ, وقام معهم إلى المهمة مرات كثيرة ويساعدهم كثيراء فى 
اللعقيفة نداعم اس ة البو اسين: 

«ذلك الرجل الذى لايفرحه شئ مثل خروجه إلى الحوادث مع النيابة والبوليس؛ 
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فهو يسمع عن بعد بوق البوكس فورد ويتبعه اينما ذهب كالكلب الذى بتبع سيده إلى 
الصيد...» (المصدر نفسه: 9) 

يدو أن درويقن عصفور: عرق أسرار القضية الى حك عنها النيانة ورجال البوليس: 
وأنه يرشدهم بالكغيية عصدها يقرأ عليهم. ولكنهم لايهتمون بهذه الأغنية وهم يرون أن 
الشيخ عصفور هو مجنون ولايعتمدون عليه: «هذا الشيخ الأخضر من فصيلة الببغاء ولا 
شكذه برح الألفاظ والأغاق دون أن كن بها شفا دن الأفياء» (التصدر شع 

هناك مسألة وهى العلاقة بين درويش عصفور وريمء ولعل الشيخ عصفور لديه نوع 
من التعصب مقرونا بالتحبب بالنسبة إلى ريم؛ ونحن نلتفت ذلك من حركاته وأعماله 
خلال الرواية. «حتى درويش عصفور. وقد زحف خلفىء ودلف إلى الحجرة وظهر فى 
عينه القلق...» (المصدر نفسه: 0؟) 

والعجيب هو أن الشيخ يخطف ريمء وهى تذهب معه راضية. وربّما ذهبت ريم معه 
إلى المعيق يدق بال عن كال المريضن قفر الدولة علواقه «قاشل لحك كحت 
التذار على بع قصية نمق النائن: القيخ مضفور عالسا إلى الأرض وهو مطرق يدكت 
التراب بطرف عوده وبجواره الفتاة ريم. وقد أسندت رأسها إلى الحائط تعبا وإعياء. أو 
كابة وحزنا...» (المصدر نفسه: 78) 

«أما درويش عصفور فقد زحف حتى بلغ إلى موضع قدمى الكاتب وجلس مثل 
كلب ينظر البنتء وفمه مفتوح انبهارا بجمالها.» (المصدر نفسه: )١‏ 

وقد تكون العلاقة بين درويش عصفور وريم فى الرواية, لأنه غضب حينما سمع 
اقتراح حضرة المامور بأن تنام ريم فى بيته لتكميل التحقيقات حول قضية قمر الدولة: 

المسألة الهامة ألتى حرىّ بنا أن نذكر هى أن فى كل الرواية أينما يتكلم الكاتب عن 
درويش عصفور ذكر معه عوده الأخضر ولكن فى نهاية الرواية وقتئذ سمعوا خبر وفاة 
ريم» ووصفه الكاتب دون عوده: 

«فإذا بنا نرى الشيخ عضفون يحرف فى الظريق عاري الرأسن يدوئ عوةه الألخضن 
الصبية والغلمان وجمع من الأهالى خلفه وهو يصيح كالمجنون...» (المصدر السابق:؟7١)‏ 
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لعل بين الشيخ عصفور وعوده الأخضر وأيضا حياة ريمء علاقة معنوية وغده أيضا 
مسألة مجهولة أخرى لم يتكشف سره فى نهاية الأمر وها هو السؤال من جانب وكيل 
النيابه وإجابة الشيخ: 

«ريم ريا سيدتا العيخ :. تفسك.وزيانا قن مسألة البدت ريم قهز الرجل راسد ولوح 
عووه وقال معررتها: 

ايش راح ينوبىك من الشيكان ويفيدك 
ليه مسا حكمتشن على طيرك وهو فى ايدى...» 
(المصدر نفسه: )١0/‏ 

وفى الأخير إن الشيخ عصفور رجل ذكى ذو إحساس وعالم بما يجرى حوله ودوره 
هامٌ فى الرواية ولاشك أنه يعلم كل أسرار القضية, أو على الأقل قد اطلع على سر الفتأة 
ويلمح بإشاراته وأشعاره. ولكن لايهتمون به ولكلامه وهذا الأمر يؤدى فى النهاية إلى 
أنهم لم يعرفوا ولن يعرفوا سر هذه القضية الغامضة وسوف تبقى مجهولة إلى الأبد. 

ريم: 

ما ملامح شخصية ريم فى روايته يوميات نائب فى الأرياف؟ 

زه بنت فن السادسة عسرة من خمرهاء شديدة الجمال كأنها حية .هيه الكاتب 
وجهها الأبيض بالعاج فى وسط أبنوس لباسها أسود: «لم ترعينى؛ منذ وجودى فى 
الريف, اجتهل منها 55 ولا أرشق منها قدا...» (المصدر نفسه: ١؟)‏ 

إن الكاتب يصف جمالها إلى حدء حينما يريد الدخول على الرجال فى دار العمدة 
وهم جالسون هنا للاستجواب عنها حول حادثه إصابة قمر الدولة علوان, فما إن رآها 
النائب حتى ارتج عليه فى التحقيق لأول مرة. وعندما راها كاتب التحقيق سغيق أشلف 
حملق إليها ولم يعد ألضين ورقته: أما مساغد النيابة فقد أفاق من ثومه ونقشط وأهدذ 
يرمق الصبية بعينيه الواسعتين والمأمور أيضا كباقى الناظرين. 

إنها من أهل المضروب (قمر الدوله علوان) وهى أخت امرأته المرحومة التى ماتت 
قبل سنتين. وقمر الدولة فى مقام وليها. ولكن قمر الدولة بعد أن أطلق عليه عيار نارى 
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وتم الفقاله إلى الستف» أفاق من غيبوعة ولما شل عن الشارب فاه يكلمة. واحدة 
رجم. 

ولكن كيف يمكن أن يرتكب هذا الجمال جريمة؟ أهى مجرمة؟ يعتقد الكاتب أن 
الجمال مقترن بالفضيلة: 

«ولكن ما بال الفتاة صرفت وذهلت إذ علمت بالجناية أول مرة؟ أهو تصنع وتمثيل؟ 
لقد خلعت اهتها قلبى خلعا فى تل الليلة...» (المصدر السابق: 7/) 

ويؤكد الكاتب فى مكان آخر: 

«فإن كان مكر مثل هذه البنية الرقيقة. يجوز على أمثالنا فأحرى بنا أن توضع أمامنا 
مرابط البقرء لا أن توضع أمامنا تفوس الناس نستطلع مجاهلها ونستكشف أسرارها.» 
(المصدر نفسه: /7) 

يقول الكافي إن ريم ذهيت مع القيخ عضفور إلى التتشفقق سال عن حال 
الفريظن قن الدرلت ونها عدت من القيخ الأخضي دلبلا وصعيدا'ولاتهري عه 

يبدو أن شخصية هذه المرأة المعقدة كشخصية الشيخ غامضة. ولكن دورها فى 
الوواية شاط جذاء وكل الالحراك عدور حوليا واياقي الباية امت نقروقت كنا أن 
أخته ماقت مختوقة: ولم نعرق بعد قراءة الرواية سرها والأسرار الأخرئ الموجودة فى 


هذه الروائ القامضة: 


مأمور المركز 

مأمون المركة تمن العتخضيات: الغارهة كن رواية يوديات إل ذوهدرة سياسد 
ورئيس رجال البوليس. وشغله الشاغل الاختلاف إلى النادى مع رجال الإدارة وهناك 
يلعب الطاولة: «فسألت عن المأمور... فقالوا: إنهم لم يروه وإنهم يعجبون لغيابه عن 
النادى حتى هذه الساعة...» 

والمأمور أثناء التحقيق عن القضية المذكورة تعجبه ريم واقترح لمواصلة التحقيق عن 
القضية بأن تنام فى بيته كما ورد فى الرواية: «هنا صاح المأموركمن وجد الحل السعيد 
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الموفق: المسألة بسيطة... البنث تنام فى بيتى للصبح...» 

والأثر تيابة وكوح كلق ولكى هددها غافرظ رو يقد غداء لي قن ولو برها أحد 
حتى وجدت جنتها فى الترعة. لم يكن دور المامور والبيدا فى الرواية. إنه شخصية 
معارضة للقصة ومعارضته مع وكيل النيابة بطل الرواية ورجال العدل. وكان دوره ثانوياً 
ولكن ساعد فى بعض المراحل على تطوير الأحداث. 


مساعد النيابة 

قرحل فاب رقف الياشية ديت الكيد الما .ومن التخضاك السسافة 
لهذه الرواية, إنه قدأوصى إلى وكيل النيابة أن يصطحبه فى الوقايع ليكتسب النجدة 
والمراق. :اث شاي كك .ولدية قو» الدلاتحظة وعر عن قبظ واقز نين الذكاء كما قال 
الكاتب: «فأطرق قليلا ثم رفع واسة وأخبرنى, إنه لاحظ أمرا استوقف تفكيره فى جلسة 
الجنايات, اولئى لمستشارين ينطقون بادئ بدء الحكم ثم ينصرفون بعد ذلى إلى كتاب 
الأسباب والمنطق الذى ينصور هو أن يكون الأمر على العكس» ولاتسظة فيعةر..» اترفيق 
الحكيم. 1184م: 7؟1١)‏ على كل حال كان للمساعد دور ثانوى فى رواية يوميات نائب 


فى الأرياف. 


قير الدولة علوان 

إنه فلاح ريفى. قارب الأربعين, وسيمء قسيمء ذوشارب لونه يميل إلى الصفرة, 
وعتدما المعاز.عسي الترعة. أظلق عليه غيان تار ونه لقله إلى المستضنى وبعد مدة 
مات بسبب جراحاته العميقة وليس له دور خاص فى الرواية. ولكن أهميته لدينا هو أن 
الأحداث تبدأًء بإصابته فقط وفى الواقع هو من الشخصيات الهامشية فى الرواية. 

وأخيرا هناك شخصيات لايمثلون دورا جديرا بالذكر فى روايتنا ونحن نكتفى بذكر 
اسمائهم فقط: 

." المحضر (قزمان الأفندى) ؟. رئيس القلم الجنائى (عبد المقصود الأفندى)‎ .١ 
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كاتب التحقيق (سعيد الأفندى) ؟. فراش المحكمة (الحاج خميس) «. ملاحظ النقطة 
ع الباشجاويش عبد النبى 7 معاون المركز 4 هديز المركز 4: القاضى المسرع .١+‏ 
القاظىئ المفرسوسن: 

وأيضاً هناك شخصيات يذكر الكاتب اتتماءهم المهنى دون أسماءهم كرجال البوليس 
ورجال العدل و... 


الحدث 

هق دده والحك أو سملة احدات مشايكة متراطة: يشوقيا الكامب فية حالة 
وضولا ييا | إلى عدفة أن إلى تكرس الى يريد أن يضنها عرفا الذاري تعنم من البوافين: 
لاتاء ج ؟: 2 

فى هذه الرواية أحداث كثيرة ولكن فى البداية نحن نقوم بذكر الأحداث الرئيسية 
التى لها دور واسع فى هذه الرواية» وفى النهاية سنتكلم عن الأحداث الأخرى الثانوية 
التى ليس لها دور خاص فى الرواية. 


الأحداث الرئيسية فى رواية يوميات نائب فى الأرياف: 

أ: إطلاق عيار نارى على قمر الدولة علوان 

أما الحادثة الأصلية فهى إطلاق النار على قمر الدولة علوان فى إحدى مزارع 

«اللبلةة الساقة بماك يما كان الندعر فير الدولة حلواج ماكنياً على الجسر 
بالقرب من دايرة الناحية أطلق عليه عيار نارى من مزرعة قصب والفاعل المجهول 
وبسؤال المصاب لم يعط منطقاً وحالته سيئة.» (المصدر السابق: ع) 

بد اخقاء رين :مق ريد برعال البوليس 

ريم هى أخت قمر الدولة المرحومة؛ وجىء بها إلى دار النيابة للاستجواب عنها حول 
الحادثة وهى تنام فى بيت امون المركزء لاستكمال مراحل التحقيق ولكنها هربت مع 
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الشيخ عصفور واختفت من يد رجال البوليس, وهنا بدأت أزمة الرواية لأنها هى الشاهدة 
الوسيدة ليذه القضية العائضة 

ج: إرسال بلاغ مجهول من النائب العمومى 

هى أن ؤوجة الاب قمو'الدولة حافت مكترقة قل مض «رعض علا ساق 
الصحة من أجل الرشوة وأجرى دفنها بدون علم الحكومة وبعد فحص جنة زوجة قمر 
الدولة علوان. ينتكشف الأمر بأن ما جاء فى البلاغ حقيقى ودليله الناطق على حدوث 
الجريمة أن العظم اللامى فى العنق مكسورة. وهنا تشتد أزمة الرواية وتصل إلى نهايتها 
لأن القضية كلما تمضى إلى الأمام تزداد مجهولاتها. 

3 وفاة قمر الدولة علوان 

وبعد فترة قليلة جاءت إشارة من المستشفى الأميرى بوفاة قمر الدولة علوان دون 
أن يتكلم أبدا ولاغراف منه أسران النضية: 

هه وفاة ريم 

وأخيرا جاءت بعد أيام إشارة تليفونية إلى دار النيابة بوفاة ريم فى الرياح القبلى فى 
البلد. ولق تحلل هذه الفضية العافضة إلى الأبدء وكديت على قضية قمر الدولة غلوان: 
تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل. 

هذه الأحداث التى ذكرناهاء لها دور واسع فى الرواية ولكن هناى بعض الأحداث 
الثانوية التى نذكرها باختصار للاطلاع فحسب. 


الأحداث الثانوية فى رواية يوميات نائب فى الأرياف 

أ: حادئة عضة عجوز على إصبع شيخ حسن عمارة... وهى جدال بين أهل الزوج 
والزوجة فى دفع المهر. 

ب: حادثة شجار بالهروات وقع بين والد ست ابوهاء وبين أهل الزوج السيد حريشة, 
فلقد تمّ الزواج بينهم آخر الأمر. 

ج: حادثة سقوط كيس كبير بمختلف الملابس والأحذية من السيارة التى تجتاز على 
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بير العرضة فى الريك 

د: وقوع حادثة التسمم فى دائرة المركزء فهى امرأة تناولت من مطلقها فطيرة. فظهرت 
غليها الإعراض وه #ديمه بعسنينها للتخلض من النفقه الشرعية, 

هه حادثة سرقة وابورغازى بناره أمام حانوت فى القرية. 

وسهادية مجان بين القاضئ المرحى والأسريي. 

ز: الحوادث التى ترتبط بإعطاء الأضوات والاتتخابات فى الأرياف. 

وأكيرا تذكر رموه انور أو كل السرادك الى ريا فى هذ | الال حقيس» للها 
مسخمدة من واقع حياة الكاتب: وأيضا كل هذه الرواية حقيقية لأنها يوميات الكاتب الفنان 


توفيق الحكيم. 


الحواز 

يعد الحوار من أهم عناصر الفن القصصىء وفى الواقع إن الرواية التى ليس فيها 
الحوار لاتعد رواية, لأنها واقع حياة الناس ولايمكن أن نتكلم عن حياة الناس ووقائعهم 
دون الإشارة إلى المحاووات الى تجرى يبنهم, ولا شكن أن الكائب لايسطيع أن يكتب 
رواية كاملة وجيدة دون استخدام الحوار فيها لأنه من العناصر الرئيسة فى كتابة القصة. 

وإذا دققنا فى هذه الرواية نزي أن للتعواز درا والنهاءبويهنا تاكن يمظن الميحاورانت 
الموجودة فى هذه الرواية كنماذج فنية دلالة على التزام الكاتب بهذا الأسلوب ولكى 
يِبِيّن لنا مكانة هذا العمل القصصى فى رواية يوميات: 

«يا قمر الدولة... من ضربيك؟ 

قلم يجب... فأعدت السوال فقدم شفنيه ولم يقل هينا... فالححت عليه فبذل جهداً 
ظاهرا وقال كله بواحدة 

2 ريم! 

فدهشت قليلاً والظث بملة ويسرة قوجنهيت المامون وسكوكر التحلئ شانها شانى 
فى الاهتمام بالأمرء والعجب له فنظرت فى وجه المصاب وقلت: 
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فلم ببق بحراكان.. 

ديا قمر يا علوان» تكلي», لا بد أنك. شكلم كلمة واحدة الضاري!.. من 
الضاربي 5 

ولكننا نطلبي المسفحيلى, ققد أغمض عينية وقد تقصد بعبييه غرقاء كسديثى الحكيم 
باشى من يدى بعيدا وقال: 

كفا ا 

فظرت إلى المأمور يأساء 

دكفاية كال 

وهل ظفرنا نحن بشىء؟... لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن... إنها كلمة 
لفظها هذا الفم الجاف بعد جهد. ليته لم يلفظها...» (توفيق الحكيم. 1984١م:‏ 08) 

هذا الكال: محاورة مين وكيل النيابة وقمر الدولة علوان المصاب فى الستتففضي 
الأميرىء بعد أن أفاق من غيبوبته وبعد سماحة الطبيب للاستجواب عنه, وكما ثرى فى 
المثال المذكور بأن الحوار هام ذا فين بناء القصة وحبكتها لأنه يؤدّى إلى تفاقم أزمة 
الرواية. 

ونشاهد فى بعض الأحيان بأن الحوار لايكون له دوّر ظاهرى بل يرتبط ارتباطا 
معنويا بالأحداث والشخصيات, كما نرى فى النموذج التالى: 

وك بالك بواسكرة الفامور ان اح المحضويىكدرية تسوه تناع اناده 
وظيفة؟ 

00 فأجاب من فوره: 

- ما عنديش خبر: 


عسل قلخ التركق. 
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- لو كنا تحضل كنا ظبطنا لها واقعة؛ وعيلنا قضية. 

د بالعاكون 

أطرقت قليلاً وفكرٌ المأمور لحظة ثم قال: 

- حد بلغ سعادتى بشى؟ 

- لو كان حد بلغى كنت فى الحال باشرت التحقيق... 

- مؤكد؟ 

ب العمالة بظيى اننا مره إشناعة © (النصدن شس 3 

وهذا الحوار سرض ين وكبل النيانة:ومامور الدركن وهنا عن 'العحميات الأساسة 
والمعارضة فى الرواية وفى هذا النموذج لم نشاهد ارتباطاً ظاهرياً فى شكل الرواية, 
ولكنه يرتبط بمضمون الرواية؛ ومر اصطدام العقليتين المأمور والوكيل. 

فى الواقع إن هذا الحوار لايرتبط بأحداث الرواية ولكن يوضح للقارئ. العلاقة ما 
يق الوكيل والجامن ر فى رواية يوميات نائب فى الأرياف.ومن صفات الحوار الناجح 
من الناحية الفنية هو أن تكون لغته لغة الشخصيات التى يجرى الكاتب الحوار بينهما. 
وإليك نموذجا قد حاول الكاتب أن يأتى بالألفاظ التى يستخدمها المتحاورون فى 
محاوراتهم: 

«ولم أترك لها مجالاً لثرثرة... فقد انتهرتها: 

_كلبة ور غطاها يا ولب موقن الغاضرين القاطب؟ 

فدنت من أقرب الفتيان إليهاء ونظرت إليه بعينها العمشاء نظرة العرضحا لجى الأضبش 
إلى عريضة يرفعها فى يده حتى تمس أنفه وقالت فى صوت خافت يريد ألايصل إلى 
ساف 

- اققريا ادلعرف مقن اسيك نسي ؟ 

فأدركت فى الحال مبلغ علم المرأة بما انتدبت لأجله وقلت لها فى شدة: 

- كل الجدعان اللى قد امك يا وليه اسمهم حسين... قطعية لفظتها المراة فى صوت 
الواقع فى حيرة من أمره ثم اتجهت إلى التالى وسالته: 
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- أنت مين يا جدع أنت؟ 

فأجابها الرجل فى ضوت هادى: 

- من امبابة يا ستى! 

فقالت على الفور فى لهجة الجد: 

صوق يلل الحمير يا جدهان. ذاكان ره أدلعدى جوري اشترى متها مان .. 

فلم أتمالكى أن صحت: 

- اخرجى يا قرشانة يا وحشية يا قليلة الحيا... ضيعت وقتنا نهار بحاله... إخص 
على دى شهود...» (المصدر السابق: )١7١9‏ 

يخرض الحوان السابق بين وكيل اليابة وامرأة عدهى. أنيا عرف الخاطي زتقافة أن 
الكاث قد أتى بفس الكلمات والألفاظ الى خر جه من فنيها بالليجة النانة, وتاعظ 
سحو هذه اللعة فهى بسيطة وسهلة لمن يقر أها لأن اللهجة الغامية فى الحقيقة لد 
الناس فى كل مكان.وعلى كل حال دور الحوار هام فى رواية يوميات نائب فى الأرياف. 
ويتبادل فيه الكلام بين الأشخاص المختلفين من الفئات المختلفة, فتسير الرواية إلى 
الأمام أو تحلل الشخصيات. 


النجوى أو المونولوج الداخلى 

النجوى هى صوت داخلئ, لايسمعه إلا صاحبه ولها دور كبير فى الرواية» وفى 
الحقيقة إن الكاتب يستطيع أن ينقل الكثير من انفعالات الشخصيات ونياتهم وآمالهم إلى 
القارئ بوسيلة النجوى الداخلية... ويلزم فى لغة المناجاة كما فى غيرهاء الخفة والسهولة 
والعذوبة. 

والمونولوج هو الآداة الأكثر اتساعاً بعد السرد. فكان هو وسيلة الكاتب 5 يعود إلى 
بداية الرواية أو إلى الأحدات الى جرت قبل لول الأزمة. 

«رأيت أن الطريق الوحيد بعد ذلك أن أبحث عن ذلك الخاطب الذى كان قد تقدم 
البنت ريم... ولكن كيف نستدل عليه ونحن لا نعرف حتى اسمه!... فلنطلب إذن إلى 
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الفرقو اونا .العا بايهة الجير ان لدلت مرك العاطيي نوكن لان افر افاي العراء 
سيا قصولة ترقارقن شا عن عازه لاتعر ف الب الشاطين والتخطريات قن الخارة 
ولكن هل أستطيع الآن أكلف المركز بإحضار شاهد أو بالبحث عن مجرم؟» (المصدر 
السابق: )١12١‏ 

فى هذه النجاوى نحن نعرف ما سيفعله الكاتب. وتمضى القصة فى مسيرتها إلى 
الأمام ومن ذلك النوع تصميم وكيل النيابة الذهاب إلى منزل مأمور المركز الذى كانت 
البنت ريم فى بيته: «فجأة خطر لى أن ارتدى ثيابى وأن أنزل الطريق وأدور حول منزل 
المامويى .يونا هذا الجدووي.؟ آنا أفغل ذلكن؟ راذا قطن .خثير الدرك؟ إند قد يعر 
شخصى فيعتذرء ولكن سيخبر الناس ويشيع الخبر وتكون فظيعة... ولا مفر إذن من 
اتتظار الصباح وما يأتى به... 

على أن الله لطف بى آخر الأمر فأرسل إلى إشارة تليفونية. طالعتها فى الحال, فإذا 
هى واقعة تافهة مما لانقوم لمثلها...» (المصدر نفسه: ؟١١)‏ 

وبالنجاوى أيظا تتكشف مستوى بعض الشخصيات من حيث عقيدتهم وما لديهم 
مدرقره البالامطلة والشكر .وشترق التعاوى الرابشلية بين الاستفاضى فى الروابة مففاسياً 
لعقليتهم ودرجة حضارتهم.وإليك هذه النجوى بلسان وكيل النيابة الذى يبين لنا قوة 
ملاحظته ومدى تفكره فى الحياة: 

«يخيل إلى أن هذه الجئث والعظام قد فقدت لدينا فيها من رموز... فهى لاتعدو فى 
نظرنا قطع الأخشاب وعيدان الحطب وقوالب الطين والآجر... إنها أشياء تتداولها أيدينا 
فى عملنا اليومى... لقد انفصل عنها ذلك الرمز الذى هو كل قوتها... نعم وماذا يبقى من 
كل تلك الأهياء العظينة النقدسة الى ليا فى سنياها البقيرية كل الخطر لى تزعنا غنها 
ذلك الرمزء أيبقى منها أمام أبصارنا اللاهية غير المكترثة غير جسم مادى مجرد وعظم 
لاساو فتها ولايسى هناما انمض النعرية وما افيمنها ازاهي هنها الرمو. الرمق 
هو فى ذاته كائن لا وجود له... هو لاشئ... وهو مع ذلك كل شئ فى حياتنا الآدمية 
هذا اللاشيع الذى نشيد عليه حياتنا هو كل ما تملك وسمو تختال به وتمتاز على غيرئا 
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من المخلوقات... هنا كل الفرق بين الحيوانات العليا والحيوانات الدنيا...» (المصدر نفسه: 
) 

أما الموضوع الذى يليق بنا أن نذكره فهو إن كل هذه النجاوى التى موجودة فى 
الرواية تجرى على لسان وكيل النيابة فقطء لأنه هو الكاتب وبطل الرواية وهو يتكلم 
فى الرواتة كما ذكر نا سايق بان هذه الزوائة على ركه المذكرات الو الى يدك 
الكاتب ما حدث له: 

وكرت ملعا فى أمر ذلك الطظاب مو قري وكرة سريدلة السيول كن الأتناري ينه 
عق أن صاحيه ا وهر فسد... هذه الآية القرآنية وهذا التوزيع لايصدران إلا عن هذا 
الصنف الذى يستقل علمه القليل وجهل الناس المطبق فى الريف. فيعيش على تحرير 
البلاغات الماأجورة وبذر الفقاق بين الأسر والأقرافب: ولكن فى هذا الخطاب على أىئ 
حال وقائع تسترعى التحقيق... ولو صح ما جاء فيه من أن زوجة قمر الدولة قتلت, 
لخرجنا من الأمر بجناية تمخضت عن جناية! لا فائدة الآن البحث عن صاحب الخطاب 
بقدر ما يهمنا التأكد من صحة الاتهام...» (المصدر السابق: )٠١‏ 


الوصف 

الوضقكن آداة من أدوات الكاتب فى ينام القسة بصور البيقة الى غجرس نيا الأجدات: 
ويرسم شكل الشخصية من الخارجء وبه قد يرسم صورة للنفسء. نفس الشخصية من 
الدلخل, ناشو الدون الذن أذاه الرضت: فى روائة يومياك ذاتبه فين الأرياق؟ لايد مي 
الوصف فى الرواية لأنه من الوسائل التعبيرية الرئيسة ونستطيع أن نستشف هذا الفن 
القصصى فى روايتنا من زوايا مختلفة نذكرها باختصار: 

إن الكاتب قد استفاد من الوصف فى روايته عندئذ يريد أن يقدّم إلينا الشخصيات 
عن طريق الوصف: «وقد وصفنا الوجه خير وصف؛ هو رجل قارب الأربعين وسيم 
قسيمء تلى الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة. ولم يفتنا ذكر وشم العصفور 
المرسوم فى أعلى صدغه ولا لون شاربه الضارب إلى الصفرة والثياب أحصيناها من 
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الدفية والجلباب القرلى» وكيس النقوة الذئ لم يمسن إلى السروال اليفتة الأبيضن ذى 
التكة الحمراء. نعم لم ننس تكة اللباس ونوع نسيجهاء فإن ذكر التفاصيل دليل على الدقة 
والعناية...» (المصدر نفسه: )١١‏ 

هذه العبارة وصف لقمر الدولة علوان المصاب من الناحية الخارجية؛ فى مزارع 
قصب بعد أن أطلق عليه عيار نارى ووكيل النيابة قد وصفه لتكميل المحضر وصفاً 
دقيقاً مع ذكر التفاصيل.ونرى فى مكان آخر فى الرواية أن توفيق الحكيم قد استفاد 
من هذا الفن لتوصيف البيئة خلال الرواية: هنا نذكر نموذجين من هذا والعبارة التالية 
هى وصف مخزن النيابة من الأماكن الموجودة فى الرواية: «وعرجت مخزن النيابة فى 
طريقى أفتشه بالمرة. وهو عبارة من حجرة تشبه دكان ألف صنفء فيها من أصناف 
البنادق والعذارات الريفية والسكاكين والشراشر والمناجل والفووس والبلط والنبابيت 
والهروات واللبلد والبلغ والجلابيب الملطخة بالدم والطين والصدارى المثقوبة بالرش 
والبارود. كل عليه رقمه وتاريخ ضبطه ورقم القضية التى ضبط على ذمتها... وعندى 
أن نظرة واحدة تلقى فى مخزن نيابة أى بلد تدل فى الحال على لون هذا البلد وعقيلة 
وخرعة مشارسي © السو سم نا والك قن هذا الحمال وديا أكر فديق 
الكاتب دار العمدة فى الريف: «وجلسنا فى المنظرة على فرش من قطيفة, ذهب وبرها 
ولونها. ووضع الكاتب أوراقه على خوان أعرج. تعلوه رخامة مسكورة, ونشر المحضر 
تحت مصباح كبير له دوى وطنين قد جمع حوله هوام اليل وصحت أطلب الشهود. 
فصاح القاموق لسياسي.: 

- اجمع الشهود يا حضرة المعاون. 

وارتمى على مقعد رحب فى ركن الحجرة ارتماءة أدركت معها أن ليس بعدها غير 
نعاس غطيط. وجلس مساعدى على مقربة منى برمق ما يجرى بعيون فاترة. تنم عن 
كندل يذ بذاعيها مداعية اليم الأوراق. © 7التصدر هه 52 

أما لغة الوصف فى هذه الرواية فهى لغة سهلة واضحة بذلك تجمع بين السهولة 
والبساطة بما يناسب الأحداث والشخصيات كما قرأنا فى الأمثلة السابقة الذكر. والنموذج 
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التالى الذى يصف توفيق الحكيم القلم وصفاً جميلاً حيث يقول: إن القلم لنعمة لأمثالنا 
مين كتبث عليهم الوحدة: ولكن القلم كالجواد يتطلق أحيانا من كلقاء. نقسه كالطائر 
المرحء وأحيانا يحزن ويثبت على قدميه ويأبى أن يتقدم. كأن فى طريقه أفعى رافعة 
اراس وهو الساعة يهتز فى يدى ويرقص ولايطبعنى كأن شيئاً يخفيه أ يقصيه عن 
مروج الأحلام... 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


الخضائص النقية لشنعر ابن تاتة الشناكن 


الملخص 

يعد ابن نباتة المصرى من أشهر شعراء العصر المملوكى, ويمكن القول بأَنّه كا 
فى شعره من قضايا مختلفة أكثر بالنسبة إلى معاصريه. فتناول فى شعره الشاكى 
موضوعات مثل الدهرء والموتء والفراق؛ والفقر. والشيبء والأمراض الشائعة فى 
بيئته. ولكن المهمٌ الذى ترتكز عليه هذه المقالة هو التفات ابن نباتة إلى خصائص فنية 
قد ساعدته فى بيان شكواه وفى التعبير الأدق عن الامه النفسية. 

من أهمّ هذه الخصائص, يمكننا الإشارة إلى استخدام الشاعر للمفردات, والتراكيب. 
والأساليب, والمعجم الإيقاعى الملائم مع جو الشكوى الحزين. 


الكلماتالدليلية: الشكوى, الخصائص الفنية. المعجم الشعرىء التراكيبء الأسلوب. 
المعجم الإيقاعى, ابن نباتة. 


#. أستاذ بجامعة تربيت معلم فى طهران. 
#:. خريج جامعة تربيت معلم فى طهران. 

++ 1ه« 
تاريخ الوصول: 5١/50/5١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١50/5/9١١ه.‏ ش 


فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

اللغة الشعرية وعاء. وإطار محفوف بالدقة. يشتمل على عالاقات خاصة. تتميز 
بالترابط القوى فى جلب المترادفات, وانتقاء المواد وتوظيفها. ومستوى الكلمات مصحوبة 
بلالاتها الوضعية. والغمل السعرى فى تسقيده تآليك بين اللغة باعتيازها أصوانا وصورا 
وتكليفا بما تعالج» وتناغما مع نبضة القلبء بالإضافة إلى كونها فى المقام الأول فكرا 
وبالتالى كشفا لأمر لا بد منه. (بدوى. 1554م: 0) 

والمادة الشعرية التى سد عليها هذه الذراسة: مادّة السكوى الى شعر بها ابن ثباتة: 
والحمولة التى كان يحشو بها مضامينه. والخطاب الذى يبئه فى ديوانه. مناجيا بالصور 
الحزينة ومستجيبا لنداءات الذات المتعبة. 

«إذ كان التعبير الشعرى يجسّم التجربة النفسية للشاعر على هيئة معينة تنمّ عن 
أسلوبه وطريقه فى التعامل مع العربية ومتنهاء فليس عليه إلا أن يحقّق مفهوم الصدق 
الفنى» حتّى يمكن للمتذوّق لشعره أن يشاطره انفعالاته وتخيلاته. وحتّى يتشاركان فى 
الغاية بالمتعة الفنية. ولايشترط فى المتذوّق, مادام قد أحس بالشاعر, وتمتّع روحياء أن 
يكابد تفهّم الشعر فهما منطقيا أو دقيقا مبرّراء إذ إِنّ طبيعة الشعر الإيهام والإيحاء والرمز, 
لا الإفصاح والتعيين.إِنْه فنّ غامض تُدثْره غمامات وسحبء وإنّما حسب المتذوق أن 
يستشعر معانيه وموسيقاه. ويعتصر منه المتعة الروحية.» (درديرى. 1987١م:‏ 1779) 

ولعل ما يميز شعرٌ الشكوى عند اين ثباثة المضرى» .هو فلك اللعة التى كسم بالجزالة, 
والفخامة والعبارة الى مطل م بالذلالة على با معت من أجلب سكو فى مكائها الدفق 
يشى بالقوة اللفظية. ورغم ما يحز من عنف الشكوىء ومرارة الآلي لم يشغل شاعرنا عن 
اختيار لغته. واتتخاب معجمه. واصطفاء أساليبه. بحيث لم يثنيه الجو القلق المتوتّر من 
تانق نظف ور اغة معتاة. هذا يوقا إلى جرامة وبر الجن هذ السعر ميض مطابقدد 
لما ذكرء فخ خلال خضائصه الفنية مكل: 
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.١‏ المعجم الشعرى 

اديج اعدو انيه شاغراغى لخر ذلك الاسيناس اللنقانيىء اللا لصا بد 
الشعراء عامة, ويعطى شعرهم صبغة تميّزه عن الكلام العادى.ونظرية المعجم الشعرى 
للشاعر: هى «نوع اللغة المناسبة للشعر والرّخص المسموح بها. ومعجم كاتب أو أديب 
مجموعة من الألفاظ التى تشيع فى قلمه ويستعملها فى التعبير عن أفكاره, والمعروف 
أن اتزوة كل كاد نلق غن عروة زيزل كب وترعية سس ثقانة كل هتما والسافل 
التى استقيا منها وسائل الإبانة.» (التونجى. 1597م: 30) 

«واللغة الشعرية تشّسم بالتواتر المستمرٌ بين القديم والجديد. والثابت والمتغير من 
طرائق الألفاظ وقوالب الصياغة. مما يضع أمام الشاعر خيارات شتّى من أعراف اللسان, 
ودلالة الكلمة. وهو أمام هذا الحصاد المعرفى والمذخور اللفظى تعامل وفق ذائقته 
وإحساسه. ويعكس وعيه الشعرىء وخاصّة أمام العرض الذى هو بصدده.» (طه بدر, 
لاتا: )١١٠١‏ 

فقد كان ابن نباتة, على حظ كبير من الثقافة اللغوية. وعالما بغرييها ومأنوسهاء كما 
كان متضلعا من الألقاظ المسعحدثة والتراكيب المولدة التى عرفها أبناء عصره. وتكّسم 
ألفاظه بالرقة والجزالة وحسن السبى, وها هو يقول مصرحا: 

كانت للفظى رقَةٌ-ح طَنّ الرّمانُ بما اسْتَحَقَت 
فَصَرَفتها عن درسي وقَطْعتُها من عن نك 
(ابن نباتة, لاتا: 18م) 

«هو إذا معروف ومشهور بين أبناء عصره بالرقة والدقة, والعذوبة والحلاوة, وهذه 
التعوت الاريعة هى ما اصطلح على تسميتها بالانسجام النباتى.» (باشاء لاتا: )50٠‏ 

ومعجم ابن نباتة فى شعره الشاكى؛ يشى ويفيض بألفاظ التعب والأسف والشكوى, 
وتدور فيه ألفاظ كثيرة» منها: (البين - الشكوى - الأسى - السهاد - البعاد - البكاء 
- الزمان - الصبابة - الدمع - النأى - الهجر - الشوق - الشيب - الفقر - الهموم 
- الأنكاد - الدهر - الأيام - الليالى - الشجن - اللهف - الجفا - الضنى - الفراق - 
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الحزن - الآه - الرّدى- الموت - السقام - الجرح - الطاعون - الرّكام - الجزح.) 
هذه الألفاظ ونظائرها تعطى صورة جلية واضحة عن تدفق الألم والحزن وعمق 
الشكوىء بغض النظر عن سياقها فى الكلام, فشعر ابن نباتة طافح بهذه الألفاظ مما 
تر سم للقارىء صورة نفسه الأليمة المكتئبة فى سياق قصائده ومقطوعاته الشاكية. ومنها 
كلمة اللهف, والتى تعطى معنى التحسر والحزن إثر فقد عزيز أو حبيب للإنسان. وذلك 
مثل قول الشاعر: 
فليفى على دنا الشاة سكرة ولهفى على ربع السماحة اقفرا 
ولهفى على بيت السعادة والتقى ولهفى على حى القراءة والقرى 
(ابن نباتة, لاتا: ؟؟) 
نراه يكرّر لفظة اللهف. أربع مرات وهو يرثى القاضى تاج الدين ابن الزيات, كما 
يكرّرها عشر مرّات فى مطالع أبيات قصيدة يرثى فيها الملك المؤيد. يكثر الشاعر من 
استعمال هذه الكلمة مما يبلع استعماله لها إحدى عشرة مرّة فى شعره الشاكى, ولعل 
التكرار فى ألفاظ أبرز ظاهرة ميزتها. وليس ذلك يراجع ضعف الأسلوب وإنما هو فى 
الواقع يرجع إلى نفسية الشاعر المفجوعة. 
ويكرّر كلمة صبّ. إلى جانب كلمات مثل الأحباب, البعد. القرب, الدمع. ممّا يصوّر 
حاله الحزينة إثر فراقه عن الوطن, فيقول: 
صَبٌ إلى أحبابه ماسَّلا 2 باله فى يمد ولاقرْب 
صَبٍّ عليه الدّمعٌ مَتَانَهُ ‏ فيالَهُ صب على صَبٌّ 
(المصدرنفسه: /0) 
ومن ميوات معكم ابن ثباثة الشعرى؛ اختياره لمفردات ترسو على المعاناة الى أرقت 
الشاعر. وذلك نراه حيث يصيح شاكيا فقره: 
قَدْ أصبَتٌ ذا فر عَجِيب 2 أقَضَّى فيه بالأتكاد رَفمى 
حَ الأولاه خبة» خول أ قُوا حَرْباهُ مِنْ خَمْس وستٌ 
(المصدرنفسه: )86٠١‏ 


الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكى /١ع‏ 
«فاستخدم الشاعر لصيغة أقضّى المشددة, تعطى لنا طبيعة قضاء الشاعر للأوقات 
وهى طبيعة اضطرارية؛ فقد كان يقضيها على مضض. وكذلك صيغة الجمع فى بالأنكاد. 
الى تظلل أوقاته كلها باللون الأسود. ثم استخدام فوا حرباه. ممّا يزيد اللون ظلمة 
وقتامة أكثر.» (أنس. ٠67١ق:‏ 278) 
ومن روائع اختياره. استخدام لفظ ميتء بدلا من ميتء التى تعنى الموت الفعلى بسبب 
الفقر. (نفس المصدر: 9؟؟) 
يا صاحبٌ السرّ وفى ذكره 2 لمك سر غَيرُ مُكتوم 
عَطَْا على ميت من القَقْر قد ١‏ أصبح فى حالة مرحوم 
1 (ابن نباتة, لاتا: /الم؟) 
ويتجاوز الشاعر فرديته فيوسع الدائرة؛ رغبة فى الاستشفاء وتخفيفا من الآلام, فنراه 
يتكئ على مفردات الطبيعة ويقيم حوارا معهاء ممثلة فى الناعورة, والقضيبء والحمامة. 
يقول: 
وناعورة كانت قَضِيبَاً قأصبحث 2 إلى القَضْبٍ شَوقًا كالحَمامّة تَسْجَعْ 
شَكوتٌ لها صَرَّ القرام وحالها كُحالى بُكاءً أو حنينا يرجع 
ْ (ابن نباتة, لاتا: 210) 
ومثل ذلى قوله: 
شَكوثُ إلى سَفْح النّقا طول تَأْيمْ 2 وسَفْح التقَابَانَأَي مثلى مُرَوَعْ 
واي ين لسكرى إلى ذى مروءة دن أو يِتَوَجَّعْ 
ْ (المصدر نفسه: 90؟) 
لايكتفى الشاعر بهذا النوع فى اختيار المفردات, بل يختار مفردته حتى من خلال 
نوعية الحروف وجوّها فى إعطاء صورة نفسه الحزينة, فنراه يعتمد على اختيار الأصوات 
الزكوة او التمحاكة فل اسن والساك, وذلك كل قولدة 
سلام على عهد الصبابة والصبا سلام بعيد الدار لا غرو إن صبا 


(المصدر نفسه: 9؟) 


؟ء/ فصلية إضاءات نقدية 
وأيضا يعتمد على اختيار الأصوات الانفجارية: مثل الباء. إلى جانب تكراره للفظة 
الصبٌ, مما يصوّر حزنه وغضبه النفسى الناتجين عن البعاد. فيقول: 
صَبٍّ إلى أحبابه ما سّلا 2 بالله فى يد ولا قَرْب 
صَبٍّ عليه الدَمعٌ هَتَانَهٌ 2 فيالهُ صَبٌ على صَبّ 
(المصدر نفسه: 08) 
فكرّر الشاعر حرف الباء الانفجارية تتسع مرّاتء كما كرّر لفظة الصبٌ أربع مرات. 
وليس هذا التكرار إلا لترسيم جو الحزن والغضب. 
وهكذا وجدنا ابن نباتة يوائم بين المفردات خدمة لشعره الشاكىء فاستطاع أن يعبّر 
خلال هذا الاستخدام, ما يعتمل فى نوازع نفسه وهواجس ألمه تعبيرا حيا صادقاء ويرسم 
واقع حاله الحزين. 


؟. التراكيب 
قد عُنى ابن نباتة بخصائص شتّى لتراكيبه فى شعره الشاكى فإنّه يعتقد بدور التراكيب 
الهامّة فى السياق الشعرى ولتكميل وسالة الشاعرء يحاول أَنْ يختار من التراكيب.ما ترد 
إلى القه شمر كلك العياة الى كانت عليه ومن اه عضاضن هبر الشاكن: 
؟. .١‏ الاستفهام: 
ومن بهذا البياق اشنطاع النفاض أن يصون حول ويغثر عن بخعومة: إذ تراه وكشن من 
الأسفيك, كى شغره الساكل» وخاطة فى شكرى القزاق وق ذلك قوله: 
ومَل إلى أرض مصرٌ زورة لشج سصاال منْ ذُمُوع الوق ملحاح 
وقكل أباقة شير الل للقسوها” «أشسرب الخلوين اكنواب تلام 
1 1 (المضدر ع (١‏ 
وأيضا قوله: 
أبذههاه اليش دوي #انل فى الاناناتسيس 
وان أوطانٌ الغنى والهنا وأبعن إقدامى وتقديمسى 


الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكى /"اع 


واحنى لذاي الى امحرقك نجوم سعدى قبل تنجيمى 
(المضدر نفسة: 88؟) 
ومن استفهاماته بكيف. والتى تعنى دوام الاستفهام, قوله فى شكوى موت زوجته: 
وقيف عات عسلفة از نري ,وقد الت على ال التراين 
(المصدر 5 ع01) 
". ؟. النفى والاستدراكىء. منها قوله فى شكوى صدود الحبيب: 
لا شين الامو كمايه ولككن شلب للهُموم ول 
| اا ْ [العضقد نفسه: 618) 
”. 8 العمتن: 
يقول الشاعر متمنياء فى شكوى الصديق: 
كُمْ أقاسى مِنَّ القرام وأخفى 2 عن وشاتى صَبابَةً وغَليلا 
نيا واو ويا ية الى كلم لبد اشاحكيهر 
(المصدر نفسه: )02٠‏ 
وأها يقول فى شكوى الصدود: 
يك سعرى اكد اك د أم داعال خط التشيسوم 
(المصدر نفسه: /688) 
فالشاعر لايجد لطلب المحال شيئا إلا التمتى بليت. وليت كما نعلم تتعلق بطلب 
اتسين اننا 
؟. ؟. استخدام الجمل القصيرة, مثل قوله: 
أشكو لقُضلك حرقة 2 مالى بهامْسْسَمْتَمُ 
أخوالى علوم كسمو ع وصاحبٌ لاينْقَعٌ 
(المصدر نفسه: 819) 
أو قوله: 
رجُلى وحالى لقَير نافع أصبمٌ هذا لذا يخال 


؟*ع/ فصلية إضاءات نقدية 


الرَجْلُ طول التّهار تنشى2 و«الحالٌ طول التهار واقفُ 
(المصدر نفسه: 780؟) 
فالشاعر يستخدم هذه الجمل القصيرة ويصوغها من مجزوء البحور الشعرية: لكى يعبّر 
عن نفسه المتألمة ويساير شعره لضيق صدره المُعنَى وكأنّ الشكوى هى التى تتكلم. 
0. ؟. المحاورة مع النفس: 
قدت التراكبب غندما درج العسكوى بالياس أو بالقشنب: قمعل« العطات إلى 
المحاورة مع النفسء فيقول: 
أقول لقلبى العانى تصَبَّرْ وإن بَعَدَ المُساعدٌ والحَبيبٌ 
عن 41 الذى أتشيث فيد يكون وَراءَهُ فرج قريبُ 
(المصدر نفسه: )2١‏ 
وأيضا قوله فى شكوى الزمان: 
يا ابن نباتة جار الزمانٌ 2 وزلت وزالَتْ قوى همّتى 
(المصدر نفسه: )86٠١‏ 
فال اليدائة بالمعددى المحدرق قعلس عمقل قوله 
يا صاحبٌ السرّ وفى ذكره 2 للمسك سر غيرٌ مُكتوم 
عَطقَاً على ميت من الَقْرقَدْ أصبمٌ فى حالة مَرْحوم 
(المصدر 87 مع 
فالبذا» بالمعدر اليخلوق تكله عطفا قن سكنت جالة الساعر القر زه الخوينة, 
(أنسء لاتاد 9؟؟) 
/ #. الشكوى الذاتية: المععملة على صيغة المتكلي فهى كرس حالة تفي الحوينة 
الشاكية وما أنّ عرض كل الشواهد الشعرية: لهذه السمة؛ يطلب مجالا أوسع نكتفى 
يبعض منها: 
أشكو إلى الله لا إلى أحد سر سا 
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أشكو إلى الله ما أقاسى ا 5ط 


إلى الله أضكو يوم فقدى 1000 
(المصدر نفسه: 8/١٠؟)‏ 
ومن مظاهر شكوى الشاغر الذاتية» استعماله لياء المتكلم متها قوله: 
لاعار فى أدبى إِنْ لم يتل رُكبَا 2 وإنّماالعارّفى دهرى وفى بلدى 
هذا كلامسى واسقى باعتا ملى للسروة لفظ لفظ وافتقار يد 
(المصدر نفسه: )١70‏ 
فئراه يكثر من استعمال الياءء حيث بلغ عددها ستّ مرات فى هذين البيتين الشاكيين. 
وتدل هذه الظاهرة على احتجاج نفس الشاعر على ما تعانى منه من فقر وسوء حال. 


*. الأسلوب 
شير أسلوف ابن نان فى هده الشاكى عدة سمانة: ين اهتيا 
 .1‏ التاثر بالترآن الكريم: لااغرابة إن رأينا الأسلوب الفراتى والآيات القرانية 
تتنائر فى شعره هنا وهناكء لأنّه من رجال الدّين المشهورين, ومن حفظة القرآن الكريم, 
يستخدم أسلويه وألقاظه كلما سحت له الفرصة: (باتسا لاما 689 يخم الشاعر من 
القرآن الكريم فى بعض الأحيان أسماء سوره, كما فى قوله وهو يشكو الحرمان: 
بدو سيت لني وبشسىء الم فى ذا اليوم عان 
كف الألفاظ قد واه سكي ناذا يقي بالدّخان 
(ابن نباتة, لاتا: 38) 
نراه يستخدم الرُّخْرُفء والدّخان. وهما من أسماء السور القرآنية وجعل هذين 
الاسمين مناط الإبحار ومركزى الدلالة للتحليق فى تجربته التى يحاول من خلالها أَنْ 
يقيم توازنا مصطنعا بين الشعر واللحم. 
ولم يقتصر على اسستخدام أسماء الور القرآنية, يل تعداها إلى الآيات الشريفة: 


ع8/ فصلية إضاءات نقدية 
فانْسعيلٌ منيا كلمات وققراث وجملات, فادكليا نميا صريها أو نعم طفيف» كيما 
تتلاءم مع الوزن والشطر والشعر ودليلا على ما قلناء ما قال الشاعر فى شكوى الفراق: 
بساك صر كذ للسراق يد فداظيسرث نك خزى أباليب 
ومُهجّتى فى ضلوعى مِنْ جَوَى وضَنَى <١‏ حَمَالَةَ الهم أو حَمَالَةَ الطب 
(المصدر نفسه: 09) 
وقول فى السكوف ين العداله 
ومن البلية عُذّلُ قد صَّمَتْ 2 تقل الملام مَقَالها وفعالها 
يا ليت أرض العاذلينّ تََلرََتْ 2 أوليتهالا أَخْرَحث أنْقالها 
(المصدر نفسه: 0/8”) 
##. التأثن بالحديث التتريف والسيرة الثبوية امهم الشاعر السير» البوية» فى 
بعض معانيه, ففى المدائح النبوية ذكرٌ وتأثّرَ بالإرهاصات التى سبقت البعثة. ولم يقتصر 
الأمر عليها وإِنّما تجاوزها إلى الأغراض الأخرى. كما يقول متأثرا بها فى شكوى 
الصديق: 
ألاليتَ شغرى هل أفورُ بحافظ 2 آى الود مِنْ هذا البريد المُرَدّد 
فَيَرْفَْعَ احتاة الملام لمالى ويُسْمعُنى فى اند أشضدا 
(المصدر نفسه: )١7١‏ 
فذكر مالك بن أنس (رض) وأحمد بن حنبل (رض). كما ذكرهما مرّة أخرى بعد 
الإشارة إلى الإمام الشافعى (ره): 
باسيى الع الى نقد ضيحت تكد هن يسكور الما شتا 
أخسِنْ بجاهى شافعى يا مالكا 2 أروى بجود يدّيه مُسَْدَ أَحْمّدا 
(المصدر نفسه: 0؟١)‏ 
8. #. استخدام المصطلحات النحوية والعروضية: «كان للشاعر منها أوفر نصيب,. ولو 
حاولنا أن نجمع فى محل واحد ما ورد منهاء لكان لنا من مجموعها هيكل كامل المباحث 
فى النحو والصرف والعروض.» (باشاء لاتا: 614) نكتفى باستخدامه لهذه المصطلحات فى 


الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكى /لاع 


شعر الشكوىء منها قوله: 
ما أَعْبجَبٌ الدّهرَ فى حالى تقلبه كن ود و فريس ولك 
(المصدر نفسه: ١؟؟)‏ 
فاستخدم الوصلء والتعريف, والتنكير. وهى من المصطلحات الصرفية. وما أجمل 
قوله حينما يتحدذث عن عروض الدهر بدلا من عروض الشعر: 
لؤُفى عَليك لبيت قد تَحَينَه عروض دذَهْر فَأُضْحى البَِيتُ مَنْهوكا 
ْ (المصدر نفسه: ١207؟)‏ 
ومثل قوله فى عروض الزمان: 
سدق برفد على السائلب هاكان يمكن رفد ميل 
ولاك اشن حرو ارما كا الزمناة تسو تصيول 
(المصدر نفسه: ١٠؟)‏ 
؟. 8. استخدام المصطلحات الصوفيّة: يسترك الشاعر فى الحديث عن الصوفيّة 
والمتصوفة ويتأثر أسلوبه أيضا بمعتقداتهم ومصطلحاتهم الخاصّة. يقول مستخدما بعض 
مصطلحاتهم فى الزهد والعرفان والخرقة, ويعبّر خلال ذلك عن فقره: 
ياشيخ أهل العلم والزّهد فى سساداث أَهْلٍ الرفْق والدّفقة 
لى خْرْقَةٌ عد وأنك الذان تَلَبِسُ مِنْ عرْفانه الخرْقَة 
(المصدر نفسه: 00؟) 
0. ". استخدام التورية أو الرّمز النباتى: قد يكون من الغريب لأوّل وهلة أَنْ نُقَرَرَ بان 
ابن ثباتة صاحب مذهب رمزى خاص فى الشعر العربى, والصحيح أنَّ المذهب الرمزى 
الحديث الذى ظهر فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى كان امتدادا للمذهب الرمزى 
الذى بلغ ذروته على يد ابن نباتة أمير شعراء المشرقء والواقع أنَّ ابن نباتة أخذ مذهبه 
الوق عن مبادع نذرينة القافى الفاضل ل( 2ه ق) وورائد النذهب الرموق 
بمصو كما ذوعن أصول مدرعة عيد العزين الأضارى» وهو إمام هذه العدوسة بالعناء 


وقد وحّد شاعرنا بين هاتين المدرستين, مما أصبح المذهب الرمزى النباتى صورة 


68/ فصلية إضاءات نقدية 


واضحة للوحدة الأدبية بين مصر والشام. (باشاء لاتا؛ 587 و588) 
ولم يكن غرض ابن نباتة من استخدام التورية والرمزء الإبهام واللعب بالألفاظ, إذ 
يشّسم شعره بالرقة والانسجام, وإِنّما كان غرضه الإيحاء الذى يستلهمه القارئ دون 
ومن التورية فى شعره الشاكى, قوله فى شكوى الفراق: 
تقل الضَنى عَنْ مُهْجَّتى ١‏ خَبَرَ الصَّبابَة والجَوَى 
كوكم مامد ف تقل الحَديث ولاغوي 
آَمَاً عَلى القيش الذى 2 بيد الفراق قَذ الْطَوَى 
ماكانَ شرع ما اَْضَى وعصلث من على الهو 
عَجَبَاًلمئْلى ماعَلَى 2 تأي الحَبِيبِلَهٌُقُوَى 
شرل شل ا اسقب. بن ولبش قوق لنوى 
1 (ابن نباتة, لاتاد ع08) 
لمانا انها قيرة :هون ثلانف فى الأبياك الشافة بوفالاولى شنميت العف الذض 
أسقم الشاعرء فنقل عن مهجته خير صبابته وجواه, والثانية زفرة حرّى يصعدها الشاعر 
على بذك الناضي التعيذ والعيقنى اليثريء اللذين عين هما الشساعر ولد خثر عق سرغة 
انقضاء سويعات الهوى القصيرة التى طوتها الأيام من عقد الزمن. والثالثة تعيدنا لحرب 
جديدة, ولكنها ليست بين العاشقين, وانما استعرت بين الشاعر والنوىء فهو يستطيع 
الصمود والتجلّد فى الحرب دون أَنْ يخشى وقمّ نبال الراشقينء ولكنّه لن يقوى على 
الوقوف أمام امتداد البين, وإِنّما يتخاذل أمام صروف النوى المتقلبة.» (باشاء لاتاد 85؟) 
ع. ". التفكه والمزاح: كان ابن نباتة فكها مطبوعاً على المزاح؛ ومعروفا بالعبث 
والذعابة بين أصدقائه: فيق يتيك عليهم فى كل متاسية عرض أؤزموفك مضحك يظراً 
و«الفكاهة من أهم ما يميز المصريينء فهم مشغوفون بالنكتة علي كل شخص وكل شىءع. 
فلا غرو أن نرّى الشاعر فكهاً فهو مصرىٌ المنبت نيلي المنشأ والطبيعة المصرية مطبوعة 
أكثر من غيرها على روح الفكاهة.» (باشاء لاتا: )8٠‏ 
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على كل حال لاينسى القناغر هذه الظاهرة حتّى فى شعره الشاكى: فقد بدأ بنفسه 
فوصف حاله وهو يشتكى: 
ما له فى الشّام مَرْعَى فدَعوهُ يتَقَمَّمْ 
1 (ابن نباتة, لاتا: عمع) 
سخر الشاعر من نفسه وحَسبٌ أنه تيس يتشمّم المراعى, لكنّه لايحظى بهاء فلا 
حيلة له إلا أَنْ يتقمّم بعد أن افتقد عشب مرعاه. ويصوّر حاله فى أيام شقائه. ويفلح فى 
هذا السوي تانق وهذا الوضف الذافه كلسانه قول: 
أشكو إلى لله ما أقاسى 2 مِنْ شدَة الفَقرٍ والهوان 
بحت مِنْ ذل وعُرى 0 ماف داق بسوى لساتى 
(المصدر نفسه: 878) 
ويصف سقامه وسقام امرأته, فكأتهما فى التمثيل شطرنج: 
أشكو السّقامَ وتَمكو مثله امرَأتى ١‏ قََحْنُ فى الف والأغضاء تَرتجٌ 
تفسان والعَظمٌ فى تَطع يجْمَعْنا ١‏ كأنّما نحن فى التمثيل سَطَرَنْحُ 
ّ (المصدر نفسه: 10) 
تق القناضر عقا فى سم هذه الضور الضاحكة قل تارق هذه الطبيعة المريحة 
وهذه الروح الضاحكة حبّى فى أشدٌّ أيام بؤسه وشقائه, ولعل فى ذلك ما يخقف عنه 
شيعا بى هموي وأنوائة الى عليه دون عكري 


؟. المعجم الإيقاعى 

إن البحسث فى الإيقاع: يتصل اتصالا وطيدا بدراسسة البحور العروضية. لأنها أهمٌ 
خصائص المعجم الإيقاعى عند كل شاعرء فعلى هذا المنطلق ندرس بداية أهمّ مظاهر 
المعيض الايقاعى التتعيلة بالبحون العروظة فى سعر ابى قبائة الاك مرفكرا على هن 


سماتها عندة: 

.١‏ ؟. البحور العروضية 

يستخدم ابن نباتة فى شعره الشاكى أكثر البحور ملائمة مع جو شعره هذاء ويعتمد 
على أوثقها صزلة بمعانيه الشاكية فهذه البحور هى: 


التسلسيل البحر عدد القصيدة / | عدد الأبيات | النسبة المئوية 
المقطوعة 

4 /ْ الطويل ف‎ ١ 
1 4 البسبيط ع‎ 1 
م1١ الكامل نذا ع8‎ 0 
4 م‎ ٠ ا الرجز‎ 
4 * ٠ الخفيف‎ 0 
4 ١ع‎ 7 ع الوافر‎ 
7,0 ٠١ المتقارب ع‎ 7 
هم‎ 9 ١ الرمل‎ 1 
ع‎ 0 ١ السريع‎ 94 
4 فك‎ ١ المجتث‎ ٠ 
7 ١ ١ الهرج‎ 15 

مجموع الأبيات ا 0 

مجموع القصائد و لحن 

المقطوعات 


من خلال هذا الجدول, يتضح لنا أن الساغر سداههة باشيار السون السعرية 
المناسبة لجو شعره الشاكى؛ إذ نظم معظم أشعاره فى هذا المضمون من البحرين الطويل 
والبسيطء و«هما من أكثر البحور طولاء فالبحر الطويل يتّسع لكثير من المعانى كالفخر 
والحماسة والرثاء والشكوى والألم و.... والبسيط يقرب من الطويل وإن كان لايتسع مثله 
الاسدديعاب المعاق الكثيرة لكنه يفوقه رقة وجؤالة غلى كل حال» هذان البحران كدان 
بحرى الجزالة والفخامة, ويحتاجان إلى ثقافة لغوية ضخمة وثروة من الأخيلة والمعانى 


الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكى ٠7١/‏ 


الواسعة, لاتتفق لكل شاعر.» (جندى. لاتا: ؟١٠)‏ 
ومن أَهمٌ سمات المعجم الإيقاعى المرتبظة بالبحور الغروضية عتد الشاعر: 
أ. استخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة, كالبحر الكامل والرجز والمتقارب. وهذا 
يعنى أنّ الشاعر قد حدّد فى ذهنه بوضوح النغمة العروضية التى تتلاءم وطبيعة شعره. 
يقول ابن نباتة» وهو يشكو من فراق وطنه [من الكامل]: 
آها لمضْرّ وأينَ مصرٌ وكيفٌ لى بديار مص مُراقصاً ومّلاعبا 
(ابن نباتة, لاتا: ع؟) 
كما يقول فى شكوى الفقر [من الرّجز]: 
ماشوي ة ذن :هال أحالينا” الذهة وغدوانه 
ذوالققر قدصن أوطانه نأبه وذوالغنى فى النأي أوطائه 
(المصدر نفسه: 699) 
ويقول فى شكوى الزمان [من المتقارب]: 
ياابن اه عحار الرحان وليك وزالت قوى هنّتى 
(الفصدن قبن + 
ب الشعداء الأوزان المجرىء ف مدا يذل على الذلق والاضطرات فى تقس الساعن. 
على سبيل المثال يقول فى شكوى الفقر [من مجزوء الرجز]: 
قل للتهيم التاضرى فى ايسا مقتاضرا 
بامانيبي انع نم2 بسي ني التطلناء اندرا 
وأيضا يقول فى شكوى الفراق [من مجزوء الكامل]: 
تقل الضناعَنْ مُهُجَتى خَبَرٌ الصَّبابَة. والجسوى 
أها عتى القكن الدذق ند القراق قد اطوى 


؟// فصلية إضاءات نقدية 


فوجدنا الشاعر يرتكز على الإيقاعات السريعة المتلاحقة التى يحقّقها مجزوء 
البحور, مما يعكس نبضات الشاعر المضطربة؛ ورغبته اللاهثة وراء تحقيق الغرض من 
الشكوى. 
؟. ؟. القوافى: للقافية دورها البارز فى تأكيد المعنى باعتبارها النهاية البارزة فى 
اللبنت, بحيت يضبح الصوبت التغس معوافقاً مع الالفاظ المبعوقة فى يقية البيث لض 
بغاية مفردة تتوج بإدخال القارئ إلى صميم التجربة الشعرية. (عصفور. 1981م: 6007) 
ومن عنيت اخدان القوافي» فتسمد ابىتباتة كتير على اتسخداء الحروف الى اباعده 
على ترسيم جو القلق والاضطراب والحزنء ويتجتب استخدام الحروف الكريهة التى 
تضدم الآذان وتخدضن الروح: ومن الختيازاته الرائعة القافية فى هتعره الشاكى: استخدامة 
للأصوات الانفسارية كالدال. والقاف» واليان وذلك فل فولكه فى سكوض الفراق: 
فلا ابتسم البَرْق الذى كان بالحمى خنداة #نافنا ولا فَيْقَه الأعسد 
(ابن نباتة, لاتا: )١١0‏ 
وقول سشكهدنا قافية العاف فقن شكورس القراق: 
أبن عيقسى :والشكل كيه جسيع ومزابى وبا اشستكل الفريسق 
(المصدر نفسه: *؟”) 
وقول سشخدنا قافة اليدرع فى شكوى الليل: 
ناتيتال ارنتى لأسي ايا وففث كواكه .مك الإعياء 
وكأجا عون فى اقاقه امح يساك صحفا الورك 
1 1 ا 04 
ويجدر بالذكر أن الشاعر لاينسى استخدام الأصوات الاحتكاكية أو الرخوة: كحرف 
السين الذى يلائم جو الحزن, اذ يقول فى شكوى صدود حبيبه: 
واعامسيا خزدى ولت يناسن اناس ]عدار على كاسن 
أضحى غراف :فيك انها بواضخا فمَدامعى تجرى بغير قياس 
(المصدر نفسه: 186) 


الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكى / ٠‏ 


وفق الساغر فى إبراز جو الخرى المونود فى هذه القضيدة وذلك غير استخدانه 
اشرق البيين الى مهاءز كيز ا فى الو شييه الحرينة كنا كتو هذ[ الحرقه حمين نذالت 
فى البيت الأوّل. 
وأحيانا يختتم قافية البيت بما يساعده على تصوير الشجن والمأساة, فنراه يمزج 
قافية الراء. وهو من الأصوات المتوسطة بين الرخوة والشدّة. بحرف الألف المد والألف. 
كما هو معروف له نوع من القداسة فى العربيةء والمد يعطى جانبا من الفن التشكيلى عن 
طريق الرسم بالحروق المتوازتة: والمعمدة على الاستقامة والتقويس»© (يدوى, 584ام: 
00) وذلك مثل قول الشاعر: 
قبل للنهسم التاضرق. 'ى صائئحاً تشقاضرا 
(ابن نباتة, لاتا: ١8؟)‏ 
أليست هذه الاختيارات إلا تشكيلا لغويا ومعادلا فنيا وجماليا لحالة الشاعر المعنوية 
والفكرية؟ فلا عجب لشاعر مثل ابن نباتة الملقّب يأمير شعراء المشرق أن يفكر فى 
دقائق شعره. ويخوض فى أعماق كلامه حتّى يخرج منه فائزا يعجب به القرّاء وسراجا 


يستضىء بنوره الظلاب, 


النتيجة 

كنا لاأمكلنا فى هده لقال قن اول العاعن ابن ناف المصرف: شت البوضوعات 
فى شعره الشاكى. لكنه على الرغم من هذا فلا يمنعه جو الشكوى الحزين, من اختيار 
لغة شغره ونوذة قله فرأيناه هعم بخضائض فيه مشطلفة ساعده فى العبير عنا قعل 
فيه من أحزان وهموم مبرحة لايمكنه تشريحها إلا بلغة البوح والشكوى. 

ومن هك العطائصضى: 

.١‏ المعجم الشعرى: وهو مجموعة من الألفاظ التى تشيع فى قلم الكاقي أو الشاعن 
متعيليا فى التعبير هن أفكاره: والمغروق أن ثروة كل كاي أو أديب #فدلكن عن ثزرة 
زميله كمية ونوعية. 


؟7/ فصلية إضاءات نقدية 


3 التزاكيب: مثل استخدام الاأستفهاء الثقى والانستدراك: المخاؤرة مع النفسن: 
التمنّى. البداية بالمصدر المحذوف فعله. استخدام الجمل الصغيرة والشكوى الذاتية 
المشتملة على صيغة المتكلم. 

#الأسلويه عير الوب ابن ناه الساكن مات كل الداثر بالق ران الكريه 
والحديث النبوى الشريف والمصطلحات النحوية والعروضية والصوفية وأيضا بالفكاهة 
واستخدام الرمز والتورية. 

؟. المعجم الإيقاعى: فاكترث ابن نباتة بسمات خاصة. فى هذا المضمار. وهى: 
استخدام البحور الشعرية الأكثر ملائمة مع جو الشكوى. مثل الطويل والبسيط والكامل 
و... وأيضا استخدام البحور المجزوءة والبحور ذات التفعيلة الواحدة مثل الكامل والرجز. 
ومع سني القافية فيسيد كثيرا على اليتتغدام العروف الى مساعده على #رسيم جو 
القلق والاضطراب والحزن ويتجتّب استخدام الحروف الكريهة التى تصدم الآذان 


وتخدش الروح. 


المصادر والمراجع 

باشاء عمر موسى. لاتا. ابن نباتة أمير شعراء المشرق. لاط. القاهرة: دار المعارف. 

بدوى: عبده. 19١م.‏ دراسات فى النص الشعرى فى العصر العباسى. ط ؟. الرياض: دار الرفاعى. 

التونجى. محمّد. ؟194م. المتتّبى مالىء الذنيا وشاغل الّناس. ط .١‏ بيروت: عالم الكتاب. 

درديرق: إبراهيي. “57م م قأساليب الل العريئة. ١‏ ده دار البلا 

سيد أحمد أنسء وئام محمّد. 0٠؟٠ق.‏ الشسكوى فى تسع رابن نباتة. ط .١‏ الرياض: جامعة الملك 
سعوود. 

طه بدر, عبد المحسن. لاتا. حول الأديب والواقع. ط8. القاهرة: دار المعارف. 

عصفور, جابر. 1/5١م.‏ مفهوم الشعر. لاط. بيروت: المركز العربى للثقافة والعلوم. 

جندى. على. لاتا. الشعراء وإنشاد الشعر. لاط. مصر: دا رالمعارف. 

المصرىء جمال الدّين ابن نباتة. لاتا. الديوان. لاط. بيروت: دار إحياء الثّراث الإسلامى. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


بيدل فى خضمٌ الغزليات الصوفية؛ رؤية نقدية 


الملخص 

استطاع بيدل دهلوى بوصفه أكبر شعراء التصوف فى شبه القارة الهندية» أن يرتقى 
بالأسلوب الهندى من قيود الشكل إلى آفاق المعرفة الرحبة. فالغزل عند ميرزا 
عبدالقادر بيدل يُعتبر استمرارا لتفكر مولانا محمد جلال الدين بلخى فى شمسياته. 
فهذا المقال يهدف إلى التعريف ببيدل من خلال غزلياته العرفانية (الصوفية). حيث 
يرى الشاعر أن جميع مظاهر الكثرة؛ فى سير الإنسان الرجوعى والعروجىء تعود إلى 
الوحدة, وتلى المظاهر فى سيره النزولى أو سفره من الحقّ إلى الخلق, تعتبر أمورا 
اعتبارية نظهر صفات خالق الكون. 

تمثّل غزليات بيدل الصوفية ملحمة معنوية تحكى عن عشق الإنسان للمعشوق 
الأزلى. هذه الغزليات يرافقها تفكر سريالى غالباء وهذا يؤدّى إلى صعوبة فهم 
مصطلحات غزلياته العرفانية التى اعتمد الشاعر فى إنشادها على الأسلوب الهندى, 
ويصعب للباحثين أن يجدوا لتلى المصطلحات مرادفات واضحة؛ ولكن بالرغم من 
هذا كله فإنّ غزليات بيدل, تتضمن أشواقا تهيّج حدّتهاء القوالب العروضية والقوافى 
ذات الرديف الفعلى. 

الكلماتالدليلية: بيدل دهلوى.ء العرفان, الغزليات العرفانية, الأسلوب الهندى, وحدة 


الوجود. 


*. أستاذ مشارك بجامعة آزاد الإسلامية فى رودهن. 
#. أستاذ مساعد بجامعة ازاد الإسلامية فى كرج. 
.16)00573100 5 1 51131115 


تاريخ الوصول: ١90/5/1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١90/5/9١١ه.‏ ش 


7/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

يعتير أبوالمعالى ميررا عبدالقادن الذى اخعار لشه لقب يبدل (وع قا تم زاق) 
من كبار الشعراء فى شبه القارة الهندية, الذى أخرج الأسلوب الهندى من ربقة الشكل 
إلى رحابة المعرفة وصعد به من عالم الناسوت إلى عالم اللاهوت. 

وحن العواب القول بآن صن يبدل قن سال الغولء يكذ انكتمرارا لكر مكنا 
علال الذوم مود بلح فى ستياه اقوليالة يدل كين على فلسقة وحدة الدنعوه 
والعرفان الشهودىء ولكن بالرغم من غموضها وتعقيداتها ليس من الصعب معرفة دقائقها. 
لأنّ هناك نقادا وأدباء. قاموا بكشف اللثام عن لطائف هذه الغزليات فى مؤلفات نقدية 
متعددة, منها: كتاب «نقد بيدل» القيم, للناقد العالم الأفغانى صلاح الدين سلجوقى, 
وكتاب «شاعر المرايا» للأستاذ الجليل البارع الدكتور شفيعى كدكنى. حيث درس 
فى هذا الكتاب الأسلوب الهندى وشعر بيدلء ومنها كتاب «بيدل وسيهرى والأسلوب 
الوندئ» لحن حسيتى: كنا أن على دقض .فن كتاية «نظرة إلى ضائب©#بخقص فضلا 
لغرليات بيدل بعنوان «صاتئب أو بيدل»؛ والمحاولات التى سبق ذكرها بعثت فى العصر 
الحاضر دوافع قوية فى نفوس الباحثين الشباب, ليتعرفوا بشكل أعمق على الأسلوب 
الهندى وغزليات بيدل التى تعد قمة التخيلات فى الأسلوب الهندى. هذا وهناك مقاللات 
مفيدة فى هذا المجال تم نشسرها فى إيران» وأففالسفان. وطاجيكستان؛ وأوزيكستان. 
وباكستان. 


الغزل الصوفى فى الأدب الفارسى 

يعتبر فن الغزل من أهم الفنون الشعرية التى احتلت مكانا بارزا فى الأدب الفارسى 
على مر العصور.وقد عبر النقاد القدامى عن الغزل بما فهموه من المعنى اللغوى لكلمة 
غزلء فقالوا إن الغزل هو محادثة النساء وصفة عشقهن والتودد إليهن والتهالك فى حبهن. 
وقداصطلح النقاد على تسمية ذكر جمال المحبوب ووصف أحوال العشق والعشاق 


بيدل فى خضمٌ الغزليات الصوفية؛ رؤية نقدية /77 
غزلا. وقد أدت طبيعة التطور فى مجال الحياة والأدب بالغزل إلى آفاق أوسع. فصارت 
الفساقى الرققة الغرل مجمل اعاذ! الخرض وض عن 'نسناميى انق قصال يوفق إلى الله 
بالبضورب: وضار' النعى هعفا إأيا وخملات القول عا موقم [اليد عمال الديق: 
وحمدى السعيد الخولىء والسعيد عبدالمؤمن. 1910١م: )١7١‏ 

والغزل الصوفى هو النتاج الحقيقى لكبار الشعراء الصوفية لأن التجربة الصوفية تتمثل 
فيه بكل معانيها وأحوالها فهذا الفن يعبر عن المراحل المختلفة للطريق الصوفى بما فيها 
من مجاهدات ورياضات.وهو يعبر أيضا عن ثمرة قطع هذا الطريق وما يتمثل فيها من 
المعانى والأفكار والمعتقدات, كالفناء فى الله والاتحاد مع الله ووحدة الوجود.ولم يكن 
نطاق التصوف محدودا فى دائرة الغزل بل استطاع أن يصبغ كل مظاهر النشاط البشرى 
بصبغته طوال عدة قرون وأنتج لنا أدبا صار طابعا غالبا على الأدب فترة طويلة حتى قبل 


إن الأدب الفارسى ف مجموعه أذين صوفى. (المصدر نفسه: )١50-5117*‏ 


آفاق الغزل الصوفى عند بيدل دهلوى 

ويعتبر بيدل دهلوى من الغزليين الأفذاذ فى الأدب الفارسىء إذ نرى اهتمامه البالغ 
بالغزل الصوفى كما نرى عنده انفتاح هذا النوع من الشعر على المضامين العرفانية 
والفلسفية. يرى بيدل أن جميع مظاهر الكثرة فى سير الإنسان الرجوعى والعروجىء عائد 
إلى الوحدة, وتعتبر تلك المظاهر فى سير الإنسان النزولى أو السفر من الحق إلى الخلق, 
أمرااعونا امشاوياء هذه المعسوييات نظير لضفاك شالق الكون: 

فلنلق نظرة على هذا الغزل العرفانى الطويل: 


محو بودم, هر جه ديدم دوشء» دانستم تويى 


كر همه مؤكان شود أغوش: دانستم تويى 


فصلية إضاءات نقدية 


حرف غيرت راه مى زد از هجوم ما ومن 

بردر دل تانهادم كوش دانستم تويى 
مشت خاى واين همه سامان ناز اعجازكيست 

بيش از اين از من غلط مفروش دانستم تويى 
نيست ساز هستيمء تنها دليل جلوه است 

باعدم هم كر شدم همدوشء دانستم تويى 
محرم راز حياء ايينه دار ذيكر اسث 

هر جه شد از ديده ها رويوش دانستم تويى 
غفلت روز وداعم از خجالت أب كرد 

اشى مى رفت ومن مدهوش دانستم تويى 
بيدل امشب سر به اتش خانه دل داشتم 


تسق قانياء وكل طاراكه البارعة يي أن لى اعمط عيفق عفدت أله من ببظاهر 
صفاتى. 

فالغيرة كادت تضلنى عن الطريق بعد هجوم الأنانيات, ولكنى عندما استمعت إلى 
لداء قل ققدت أله بن مظاس مقا دك 

-من الذى وهب هذه الحفنة الترايبة, كل أسباب النعيم والعيش وهذا إعجاز من؟ لا 
تجعلى أنه أكثر من هذا فاق قفنت أنه فن مظاشن ضفاتك: 

دكباق ابسن لدعناى إل امن امات على ناكو الى إذاعت راضعة 
7787 ه1ك 

- وقلبى الذى كان ناموسا للأسرار الإلهية. أصبح يظهر صفات الألوهية وأسرارك 
الكونية الى ضابت :عن الأنظار وقنت أنه من نظاسر صفاتف: 

- غفلتى يوم الوداع جعلتنى أذوب خجلا حيث الدمع كان جاريا بينما أصابتنى 


بيدل فى خضمٌ الغزليات الصوفية؛ رؤية نقدية /9/ 
الدهشة وتيقنت أنه من مظاهر صفاتك. 
- يا بيدل ألقيت فى هذه الليلة نظرة على نيران القلب ورأيت شعلة منطفئة وتيقنت 
أنها من مظاهر ضفات الله 
هذا الغزل العرفانى خليق بنا أن نسميه ملحمة معنوية تحكى عن حب متمرد تجاه 
المعشوق الأزلى ومع أن الفكرة قائمة على سريالية ولا يمكن وضع مرادفات مألوفة لها, 


فالشعر فى بحر الرمل؛ (فاعلاتن. فاعلاتن: فاعلن). والرديف الفعلى «دانستم تويى» 
جعل الغزل حيا نابضا. 

يترتب مضمون الغزل على إعجاب المخلوق بالخالق وفناء العبد فى الله. وفى هذا 
السيرالرجوعى, كل ما يراه بيدل يتيقن أنه هو المعبود الأزلى: .وكأنه أضبح حسين بن 
منصور الحلاج الذى ينادى: بإنى أنا الله أو بايزيد البسطامى الذى يفوه بسبحانى ما 
أعظم شانى: 

فكافة مظاهر الصيتق فى هذا الول هود إلى الخمال المطلق, ولكيرى الاتسسان 
العاق بأم عينيه سوى الجمال: وإذا اتعكدست فى منتصضقت الليل كيالات حسنة فن مرأة 
قلب الشاعر من خلال الأشواق المعنوية, فهى انعكاس لعنايات الحق أو بتعبير أوضح. 
تلى التجليات تمثل حضرة الحق نفسه فى قلب الشاعر. يقول بيدل: إذا صاح قلبى فى 
ره وساف الكون رافها الآثائيات ى الى عل علبي التدرنة فا تيقنت أن 
تلى الصيحات كانت من جانب الحق ولم يكن لقلبى بد من الانقياد. 

فالله هو الذى وهب العبد الحقير هذه الكرامة التى لامثيل لها. وجعله خليفة لله وهذا 
أوسع الهبات من المعشوق للعاشق؛ كى يستخدم هذه الأسباب فى سبيل عشقه ومعرفته. 
إننى أعرف أنى لاأستحق كل هذا التعيم فلا تجعلتى أتيه أكثر من هذا. 

فنائٌ وجودى لأبغتى فى هذا العالم إلا بتأثير من تجليات أسمائك وصفاتك التى 
لا تزال ترافقنى حتى بعد الموت إلى أن أصل إلى المنزل المقصود. 


وبما أن بيدل اعتنق فكرة وحدة الوجود واتبع محيى الدين بن عربى فى فكرته, 
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يمكن أن تحير العلام ‏ والذى يعبر فى مدونشة مح الدين» التو الأسوه والحفيقة 
المطلقة _ الالتحاق بالمعشوق الأزلى الذى فى منتهى الخفاء والعدم أو النور الأأسود أو 
بتعبير آخر النور الأقرب, الذى يمثل أصل الوجود. فاعتناق العدم (هم دوش عدم شدن) 
يعنى الانضمام إلى المعشوق الأكبر. 
وجدير بالذكر إلى أن بيدل فى هذا البيت يعترف بالفواصل الموجودة بين الربّ 
والعياف وللايوزق أن :قناء العبد: فى الله بسكل عاجرا ليذه الفراضل .هذه التلحية العرفائية 
تنطوى على نوع من الاستغراق وكشف للأحوالء فالشمعة واحدة, لكن تجلياتها فى 
المرايا متعددة وبفضل هذه الشمعة الأحدية. وهب الله المرآة السمع والعقل والبصرء 
وليس هذا إلا استغراق العاشق فى المعشوق كما تفنى العناصر الحجرية فى الأحجار 
الكريمة. 
از صفاى مى ولطافت جام بهدهم | ميشكدن جام ومدام 
همه جام است ونيست كويى مى يا مدام است ونيست كويى جام 
5 الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنما خمر ولاقدح وكأنما قدح ولاخمر 
يشير صلاح الدين سلجوقى فى (نقد بيدل) إلى اتحاد شعورى بين العاقل والمعقول, 
والعالم والمعلوم؛ قائلا: «العبد يرضى بما يجرى له. بحيث يُظنَ أن مشيئة الله قرّرت وفق 
رضا العبد.» (سلجوقى. 597 ١١اش)‏ 
يرى بيدل أن مرآته تعكس الإطلاق» ويقول: 
أن اقذن هبحت كرا بشه من مايه نور كه به هر ذره دو خورشيد نمايم تقسيم 
إن مرآتى تتوفر فيها ينابيع النور: بحيث يمكن أن نصنع بكل ذرة من تلك الأنوار, 
شمسينء فعادة المرآة هى أن تجعل كل صورة, صورتين. 
ولنفكر بهذا الغزل العرفانى: 
فطرتم ريخت برون» شور وجوب وامكان 
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بكشاد مزه ام انجمن آراى حدوث 
بشكست نفسم آينه يرداز قديم 
بيش از ايجاد به اميد ظهور احمد 
داقست ثنون ادو ور كنف علقه عد 
- فطرتى أزالت من مرآة وجودى اضطرابات تمثالى الوجوب والإمكان, بعد أن كانا 
دوا الذى وين مل الخدوث فت عيتن والظالق الى صقل مرأة القديي طم 
اققاض الدالقلة, 
قبل أن يحلق الكو جوعلدى التون الأسدى كن كلتك دائر» ميم الحمد (ضن) معنا 
الأمال على قليورةه, 
يقول على :دشتى فى كتابه نظرة إلى ضائب: «يعبّر يدل فى هذه الأبيات الثلاثة عن 
تصوراته اللاهوتية.» (دشتى. ؟*2١١ش:‏ 8؟) 
«الرجحوب» بمغابة الحقيفية المطلقة فى قطرة نيدل اللاهوضة وؤالامكاة» أمر ؤائد 
وهو من مظاهر الوجوب المطلق ولا هوية له ولا أصالة لأن التوحيد إسقاط الإضافات. 
فكل السب باطلة ولسى فى الذان غيبره دثان لذ تضاه وله فاضل لان الويدوتب 
والإمكان والله أراد أن تعرق: قشس صوره العلمية فى الأعيان التابعة ليعرق. 
فالوجوب والإمكان حاضران فى مرأة بيدل النفسية دون اضطراب وهذا الحضور لا 
يزاحم الإطلاق لأن الإمكان ليس إلا ظلا أو شبحا. 
يتفق بيدل فى الأبيات السابقة مع حافظ الشيرازى: 
حسن روى تو به يك جلوه كه ذو أيه كرد 
اين همه نقش در ايبنه اوهام افتاد 
عندما ظهر حسن وجهك فى المرأة لأوّل مرة. ظهرت هذه النقوش فى مرأة 
الأوهام. 
وغاينة الحق الى من قلق الكائنات ضفل فى خلى ضورة لنقسهة وثلك الصورة 
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هن الإنسان الكامل والنين الخامم محمد (ضن) الذى سكى فى القرآن بأحمد (ضن): 
هو الغرض الأعلى والأسمى من الخلق وهو مركز الكائنات ولا غرابة إذا وضع النورٌ 
الأحدى اع را فى كش زعابة ديم أسمة, لأن.وبدود تمي الكائدات فيط يهتقف, لأند 
يعكس الوجوب ويتصرف فى الإمكان. 

فصعوبة غزليات بيدل» تنجم عن استخدام التشبيهات الغريبة واعتماده على المجاز. 
والاستعارة, والكناية وكل هذا يمثّل فكره الدقيق وتصوراته العميقة ومن هذا المنطلق 
وو فى ذاته فياخ لايمكن التسبير غنها 
مى يرست ايجادم, نشأة ازل دارم هم جو دانه انكور شيشه در بغل دارم 

فأنا على عبادة الخمر مجبول, وفى السكر من الأزل محجور وبطبيعة حالى بحمل 
زجاجَ الخمر كحبات ابنة الكرم مفطور. 

فكما أن العنب يحمل سكر الخمرة بالقوة حاملا زجاج الخمر فإن السّكر فى بيدل 
ذاتى وليس عرضيا وهذا السكر يرافقه منذ الأزل. كما يقول مولانا: 

كر نرويد ز خاكى هيج انكور مستى عشق را مقرر كير 

إذالم تيت بد شجرة كرم على رمه الأزضن ب كاعل أل شك النشى ممطة ويباف 

والغزل التالى مناجاة إلى ذاته تعالى: 
اى ير فشان جون بوى كلء بى رنككى از ييراهنت 

عنقا شوم تاكرد منء يابد سراغ دامنت 


اى وادى شوق يقينء صد طور موسى افرين 
خاكسس بوواند ا ره جراة انيت 
در نوبهار لم يزلء جوشيده از باغ ازل 


نه سهان كل در يغل» يك برك سبز كلشنت 
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دل رابه حيرت كرده خون, بر عقل زد برق جنون 
شور دو عالم كاف ونون .يك لب به حرف اوردتت 

هر جا برون جوشيده اى, خود رابه خود يوشيده اى 
در نور شمعت مضمحلء فانوس ييراهنت 
مسأ رامنا كرد اشنا متكافه ماومنثت 

نه عشق دارم نه هوسء شوق توام سرمايه بس 
اى صبح يى عالم نفسء انديشه دل مسكنت 

حسن حقيقت رو به روه شمع فضول أيبنه جو 


بيدل جه يرنازد بكو اى يافتن ناجب عث- 


-يا فائحا كشذى الورود خالعا عن نفسه لباس الظهور. سأصبح فى سبيلك فانيا 
كالعنقاء كى يصل إلى جنابك غبارى. 

- يا وادى أشواق الحقيقة, هناك المئات من الجبال كالطور تمجّد رماد فراشة يتطاير 
حول نور ساطع عن شجرة الوادى الأيمن. 

فورقة خضراء واحدة من روضتك التى نبتت فى الربيع الأزلى. قد احتضنت سبع 
مهاراك ددن لودو 

بفالكلية الفى فاعض بها شاك كنا أذابت القلري حيرة وأضايث العقول 
بالجنون. 

- أينما أظهرت آثارى. تستّرت فى تلك الآثار وكأنك مصباح لايمكن لمن ينظر 
إليه مشاهدة زجاجه لأن هناى نورا على نورء يتشعشع من المصباح. 

- تعتبر كل قطرة من قطرات محيط الكون. مرأة تعكس قدرتكىء. وخلقى للكون 
أدَى إلى أن يتعرف بعضنا على بعض. 
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- لاأمتلى حبّا ولا هوى سوى شوقى إليك وهو يكفينى. ونفحتك القدسيةهى شغل 
قلبى الشاغل. 

مات تحمالك الحققية امامذاء وفسيعة نوارك قفي عبن :كس ترورهاء فيل 
هناك دن كلمة يدل كوديياء قانت الذق عرفة دون أن يمهو عدف 

يقول دشتى: «إن التجرد بمثابة عطر الورود يفوح من ثيابه. والسالك يريد أن يصبح 
كالعنقاء بلا عنوان» كى يتمكن من الوصول إلى جلالته ووسعة عرشه لا منتهى لها بحيث 
مئات الجبال كالطور تهنىء برماد فراشة ظهرت حول نورء تشعشع من شجرة الطور.» 
(دشتى. 78287اش: 18) 

يرى على دشتى أن ديوان بيدل بمنزلة كتاب «الصراع مع الشيطان»», لاستفان زويك. 
كتاب صغير الحجم كبير الفائدة يقوم فيه مؤلفه بدراسة لثلاثة من المفكرين الفنانين 
فى ألمانياء وهم نيتشه. وهولدرلن: وكلايست. قائلا: «كأن فى داخل هؤلاء الفنانين 
الثلاث. شيطانا كامنا يجبرهم على الكتابة والإبداع دوما وهذا تعبير للعبقرية حيث يجبر 
الإنسان نفسه على تحمل المشاق, والآلام للكدح المستمر.» ويضيف: «هناى الكثير من 
المبدعين والفنانين ظلوا منقادين لقرائحهم, وآرائهم. وتحكم عليهم أهواء النفس بحيث 
لايمكتهم السيطرة غليها يخضم كعاب أمفال غوفن: ولوتروكه وداستا يوسكى» ويودار: 
وكافكاء ورامبو لهذا الرأى, كما قال مولانا جلال الدين الرومى: 

موج هاى سخت طوفان هاى روح هست صد جندان كه خود طوفان نوح 

ما يحدثه طوفان الهوى يفوق مئات المرات ما أحدثه طوفان نوح. 

هذه المعاولاتة كصب أخيرا كياء الفجغرءار يكو ينها فى فوارين شتعراء كبار 
أصال»لاقيوان سن وديواق ضاتة» وذيواق يبدل القماعر الذي تصدر فائنة الشعراء 
الصوفية بعد مولانا فى شوقه وتلهفه العرفانى.» (دشتى. *2؟١ش:‏ ١؟)‏ 

فغزليات بيدل العرفانية تُقرّر أن العالم انعكاس للجمال الأزلى, ويقدم هذا الشاعر فى 
تلك الغزليات أجمل آرائه اللاهوتية حول محور التوحيد: 
كه دم زند ز من وماء دمى كه ما تو نباشى بدين غرور كه ماييم, از كجا تو نباشى 
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اقل عاق واقنندى ابن دل كدر اشن كدوك وكيسك؟ 4 اغازوافياع تان 
من وتوء بيدل ما را به وهم جند فريبد؟ منى جز از تو نزيبدء تويى جرا تو نباشى 

دشن الذق يمكية ان يتحدث عن وجوده عندما لم يكن وجوده نيط بوجودى. 
وكيف يمكن إنكارك بعد إثبات أنانياتنا بهذا التبختر؟ 

-فالأول يتذكركه والأيه لقن يصله أسن فأمت التذى كنع فى البقم والعاه. 

محايزيل فيكف الكروعن الوصول, لآق اجراء هده الك # قروه إلى اقيقد 
المطلقة. 

يقول دشتى فى كتابه نظرة إلى صائب: «هذا الغزل العرفانى لبس ثوب الغزليات 
الغنائية, والشاعر يغازل الحبيبة الأزلية إذ يقطع أودية الخيال. ويسافر إلى العوالم المطلقة 
ثم يقفل راجعا إلى عوالم المحسوسات. وهكذا تطير رؤاه فى الآفاق المجهولة للخيال.» 
والأزل والأبد مصطلحان. لهما مفاهيم انتزاعية, وتمّ وضعهما لعجز الإنسان لأن الله لا 
بدء له ولا نهاية. 

والمزاعم الباطلة التى تتجلى فى الكثرة. والأنانيات لاتخدع بيدل, إذ يرى جميع 
هذه المظاهر فانية فى الوجوة المطلق. فضشمير «أتنا» يعنى «أنت» وأنت يعنى الحقيقة 
المطلقة. 
زفت أن نشاء ويام بلاكسون موت برد آن هوش ز مغزم, ألم خلد و جحيم 
حلقه ام كرد سجود در يكتايى خويش حيرت أورد به هم دايره علم و عليم 

- سحرتتى الأنانيات: ونسيت السكرء وطار عن مشيلتى ألم الخلد والجحيم. 

- والعبودية المطلقة لذائه تعالى: حيّرتنى بحيث لم أميّ بين العلم والعليم. 

ققد ظهر يبدل قى شدي البقم وكأنه محتحون أضابعة الدهفة وغلى د بير 
دشتى: «يتيه فى منحنيات خيالاته. وظنونه وهنا يفى الارتباط بين بيدل وصائب.» 

ما الغرض من تلك السّكرة؟ ليست هى إلا الوحدة الإلهية التى تجمع جميع الصفات 
والأممات .ركد شما كل اجون الرسوديسسواء اغبي او العيادة رسف الأناقيات لسن 
إلا خديعة: ويجب أن لا سد مسد الشكرة الأولى»:وكما قال مولاناء 
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زياهدمسيا و اسماينيد كراو هاه كاو يام وماتود 

ظهر المسمّى والأسماء بواسطتنا وفى تلك السّكرة لم تكن الأنانيات. 

ولهذا وقع الشاعر فى شرك الحيرة. ورأى العلم والعليم واحدا. 

وفى غزل آخر تظهر تصورات الشاعر اللاهوتية بشكل آخرء تلك التصورات التى 
تيسر لها الجنوح فن أحماق. طمين الشاعر: 
با هيج كس حديث نكفتن نكفته ام در كوش خويش كفته ام ومن نككفته ام 
موسى اكر شنيد هم از خود شنيده است إنى أنا اللهى كه به أيمن نكفته ام 

-لم أب لأحد ما بالأسرار الإلهية : فطالما همست بها فى أذنى ولكتنى ما فهثٌ 
بها. 

- وإذا سمع موسى خطاب (ِإِنَى أنا الله» فهو لم يسمع عن الآخرء إنما سمع ذاك 
النداء من أعماق فليم 

والنيث لقان يفير إلى آيقاقى القرآن الكريو عددنا راى موسي تازا على القجرة 
وسمع هذا الخطاب: «إنى أنا الله» والشاعر يقول إن موسى لم يسمع الخطاب من شخص 
أخو يل كان تداء قلبه: 

زالبيت الأول يقير إن اللخديك القريك: يون غرف الث كل السائه» وهذا المظهوة 
ورد كثيرا فى الأدب الفارسى: 

هر كه را اسرار حق أموختند مهر كردند وزبانش دوختند 

من عرف أسرار الحق عىّ لسانه وعجز من أن يبوح بها. 

وتفسافة أنحانا يمشن القرلباف فى دبواق بد ل كخلورمن الحماس اللاق ينحيظر 
على معظم أشعاره. وتميل إلى البساطة وهى بالرغم من بساطتها لون من ألوان الثناء 
والتوحيد. 


النتيجة 


تعتبر الهند مأوى الإيرانيين ودارهم الثانية. وهناك مشتركات ثقافية ولغوية بين 


بيدل فى خضمٌ الغزليات الصوفية؛ رؤية نقدية //ا4 
الأمكين اليندية والفارينية, كانت راكبة فى قسبيه القارة لقثرة طويلة: انقلت إلى تلك 
الديار عن طريق الأدباء والمؤرخين الإيرانيين. والأدب الفارسى وجد مرتعا خصبا فى 
الوقد ةميق ظهر أدياء وتهراء شكنوا غلي الدب النارسي ولاكا العم متهم نيدل 
دهلوى الذى أصبح قطبا من أقطاب الشعراء المتصوفه وبرع فى الشعر العرفانى بحيث 
لانرى بعد مولانا جلال الدين الرومىء له مثيلا فى هذا اللون من الشعر. وصبٌ بيدل 
معانيه العرفانية فى غزلياته المعقدة والعاصية على الفهم. بحيث يصعب على الباحثين 
الوضول إلى قدي كلامه إلذ بالاسهعانة من التراث الضوفى الشالد فى شعر' المعضوفة 


الاين 


المصادر والمراجع 

حسينى,. حسن. /١8١١اش.‏ بيدل سبهرى وسبك هندى. تهران: سروش. 

دشتى. على. 8 ١٠١ش.‏ نكاهى به صائب. تهران: اساطير. 

دهخداء على اكبر. لاتا. لغت نامه دهخدا. تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا. 

رسولى دريا كشت. محمد. *0١١ش.‏ صائب وسبك هندى. تهران: كتابخانه مركزى اسناد دانشكاه 
تهران. 

السعيد جمال الدين؛ محمد؛ وأحمد حمدى السعيد الخولى؛ ومحد السعيد عبدالمؤمن. 191/0١م.‏ دراسات 
ومختارات فارسية. مصر: دار الرائد العربى للطباعة والنشر. 

سلجوقى افغانى, صلاح الدين. '"١١ش.‏ تقد بيدل. هند: دبوهنى دزدات. 

شفيعى كدكنى. محمدرضا. 88 ١١ش.‏ شاع رأيينهها (بررسى سبك هندى وشعر بيدل). تهران: آكاه. 

فتوحى, محمود. 7١١ش.‏ بلاغت تصوير. تهران: سخن. 

لاهورى, اقبال. 947١م‏ .كليات اقبال نشر وحيد قريشى. لاهور: أكادمى ياكستان. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


التأثيرات الغربية والشرقية فى أدب الأطفال غثل تسيم شمال 
(كلزار ادبى نموذجا) 


إيناس محمد عبدالعزين 

الملخص 

كلزار ادبى (الروضة الأدبية) عبارة عن مجموعة من الحكايات التى نظمها نسيم 
شمال فى قالب المتنوىء يبلغ عددها ثلاثة وثلاثين مثنويا.وقد اعتمد شاعرنا فى 
نظم هذه الحكايات على الكلمات السهلة اليومية, فمن المعروف أن اللغة تلعب دورا 
مهما فى الأدب الموجه للأطفال. فاللغة المناسبة لهم هى اللغة السهلة البعيدة عن 
التكلف الخالية من التعقيدات, والتى يمكن أن توصل الأفكار إلى عقول الصغار 
بسهولة ويسر. لذلك ابتعد شاعرنا عن الألفاظ الفصحى المعقدة والمجازية والتعبيرات 
الغامضة التى يصعب على الطفل فهمهاء كما ابتعد عن الألفاظ العامية والألفاظ السوقية 
المبتذلة حتى لايتعود عليها الطفل. ويحقق هدفه التعليمى وهو رفع مستوى لغة الطفل 
دون عسر فى الفهم. وكذلك ليضفى على شعره قدرا من الرسمية والكلاسيكية, كما 
اضفى على حكاياته سمة الجدية وليس الهزل او السخرية, باستثناء حكاية واحدة 
بعنوان (الأصلعان) يمكن أن نرى فيها عناصر موجزة للسخرية, وهذه الحكايات كانت 
تعليمية من الدرجة الأولى ولم يعتمد فيها على الرمز الهادف إلى الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والدينية, كما هو واضح فى ديوانه إلا فى ست حكايات. 


الكلماث الدليلية: نسيم شمالء كلزار أديئء الأطفال» الأدب: 


#. أستاذة مساعدة بجامعة القاهرة. 
113 212#ظظ 
تاريخ الوصول: ١/؟/١1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١50/5/1١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

فد أغلب أشعار هذا الكناب تريعمة أو اقنياسا لأشعار لافونتين وفلوريان: يقول 
نسيم شمال فى مقدمته لهذا العمل: «لقد استنبطت أغلب هذه الحكايات من قصص 
لافونتين وفلوريان, وهما من الكتاب الفرنسيين المشهورين فى كل أنحاء أوربا.» 

لكن ليس معلوما كيف حصل على قصص لافونتين وفلوريان وبأية لغة اطلع عليها. 
لكق هناك اعمال كبيرا أند عرق عليها من خلال الترجمات سواء عن طريق جريدة 
سلاتصرالدين» اراهن طرق الجرائن الأخرس التى كاتنيت أت هن باكر وندة القوفاز 
الأخرى إل رشك وعصل إلى أندى الكروى والتسطيى الإررائبيي لك لتر القروة 
كد هو أن اليك سوا سي شان تانب المعارف فى جيلاة كد بتاع ساعرنا قن غيلد 
هذا على نهد فولدش هدي الكناب: قل إنهاء الحذيف لاد من توبعيه الفشكر إلى 
صديقى الغالى العظيم , العالم الذكى, الأديب البارع السيد ميرزا حسن خان نائب العلوم 
فى جيلان أدام الله عطاءه الذى لم يضق بمساعدتى فى اختيار الكتاب. 

وعلى الرغم من تأثر شاعرنا بلافونتين وفلوريان فى نظم أشعار هذا الكتاب فإن 
هذا لم يجعله يغفل الأدب الفارسى والعربى والإغريقى. ولذلك سنحاول الإشارة إلى 
الحكايات الممائلة لحكايات نسيم شمال فى مصادر أخرى: 


حكايات مشابهة فى مصادر أخرى 


أيسوب: أنت دائما على خطأً. ترجمة إمام عبد الفتاح 
كرك وبره (الذئب والحمل) ارصن 11 

لافونتين: الذئب والحمل. الكتاب الأول. 

محمد عثمان جلال. الذئب والخروف ص .١١ - ٠١‏ 
آهو ومو (الغزال وشجرة العنب) | لافونتين: الغزال وشجرة الكرمة. الكتاب الخامس 

محمد عثمان جلال: الكرمة والأيل ص عع- /اع. 


شير وموش (الأسد والفأر) 


خاركش ومرك خواستن از خدا 


(الحطاب وطلب الموت من الله) 


حيوانات طاعون زده (الحيوانات 
المصابة بالطاعون) 


بجه موش (الفأر الصغير) 


بلبل ومور (البلبل والنملة) 


كلاغ وروباه (الغراب والثعلب) 
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أيسوب: الفأر والأسد. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. 


ص ا؟. 
أيسوبوس: الصياد والأسد. ترجمة صلاح عبدالعزيز 


محجوب ص /0. 
لافونتين: الأسد والفأر. الكتاب الثانى 
محمد عثمان جلال: السبع والفآر ص 8/. 


أيسوبوس: الرجل والموت. ترجمة صلاح عبدالعزيز 
متحجوب صن انا لان 

أمثال لقمان الحكيم: الإنسان والموت ترجمة صلاح 
عبدالعزيز محجوب ص ؟5. 

لافونتين: الموت والحطاب. الكتاب الأول 

محمد عثمان جلال: الموت والحطاب ص "6. 


لافونتين: الحيوانات المحمومة. الكتاب السابع 

محمد عثمان جلال: طاعون الوحوش ص 78 - .5.٠‏ 
لافونتين: الديك والقط والفأر. الكتاب السادس 

محمد عثمان جلال: الفأر والدي والقط. ص .5١‏ 
أيسوب: النملة والخنفساء. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. 
ص 18. 

أيسوبوس: النملة والقبرة. ترجمة صلاح عبدالعزيز 
محجوب ص 6/. 

سعدى الشيرازى: البلبل والنملة. رسائل نثرية. المجلس 
الأول. الكليات ص /18. 

لافونتين: البلبل والنملة. الكتاب الأول 

محمد عثمان جلال: الصرار والنملة 0 1 

أبسوت: الغراب والثعلب. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام 
ص 19. 

محمد عثمان جلال: الغراب والثتعلب. ص ©. 
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خر وتوله سك (الحمار والجرو) 


اعضاى بدن انسان ( أعضاء جسم 
الإنسان) 


بدرى با يسرش (أب وابنه) 


شتر وقوج وكاو (الجمل والكبش 
والثور) 


كور وجلاق (الأعمى والقعيد) 


أيسوب: ليس عندى ما أخسره. ترجمة إمام عبد الفتاح 
إمام ص /6. 

لافونتين: البغلان. الكتاب الأول 

محمد عثمان جلال: بغلة الأثقال وبغلة المال. ص /. 
أيسوب: اعرف حدودى. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام 
ص /. 

لافونتين:.الكتاب الرابع 

محمد عثمان جلال: الحمار وصاحبه. ص؟؟ - 50. 


يسوب: المعدة أم الأقدام. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. 


صع. 

أيسوبوس: مناظرة المعدة والأقدام. ترجمة صلاح 
عبدالعزيز محجوب ص 17. 

عبدالعزيز محجوب ص 18. 

لافوننين: المعدة والأعضاء. الكتاب الثالث 

مهل عثمان جلال: المعذدة والأعضاء ص 53 


لافونتين: الطحان وابنه والحمار. الكتاب الثالث. 

محمد عثمان جلال: الطحان وابنه والحمار. ص ١7/8‏ 
-159, 

إبراهيم العرب: الحارث وزوجته والجحش. ص 18 - 
4. 

لطيفه هاى ملا نصر الدين: ص 45 - 48. 

جلال الدين الرومى: الجمل والثور والكبش. المثنوى 
المعنوى. مج © ص. 


ستدياد. الحكيي. الذتي -والعلب والجمل. ترجمة أميخ 
عبدالمجيد بدوى. ص 87. 


فلوريان: الأعمى والقعيد. الكتاب الأول 


إبراهيم العرب: الأعمى والمقعد. ص 7 -/. 


كربه وآيينه (القط والمرآة) 


ما ومن (نحن وأنا) 


شير ودو كاو (الأسد والثوران) 


فيل ويشه (الفيل والبعوضة) 


شير ويلنك وروباه (الأسد والنمر 
والثعلب) 

شتر وخر (الجمل والحمار) 

دو كجل (الأصلعان) 

دروغكو (الكاذب) 
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فلوريان: الملك والراعيان. الكتاب الأول 

إبراهيم العرب: الملى والراعيان. ص ١‏ - 10. 
فلوريان: السمكة. الكتاب الأول 

إبراهيم العرب: السمكة. ص .0١ - 2١0‏ 

فلوريان: القط والمرأة. الكتاب الأول 

إبراهيم العرب: الهر والمرآة ص 08. 

أيسوب: الشريك. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. ص 
0 

فلوريان: المسافران. الكتاب الأول. 

إبراهيم العرب: السائحان. ص 80 - 88,. 

أيسوبوس: الأسد والثوران. ترجمة صلاح عبدالعزيز 
محجوب ص 8]. 

أيسوب: قليل الشأن. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. 


ص 7 


يسوبوس: بعوضة وثور. ترجمة صلاح عبدالعزيز 


محجوب ص .1٠١‏ 

أمثال لقمان الحكيم: بعوضة وثور ترجمة صلاح عبدالعزيز 
محجوب ص .١1١٠١‏ 

فريد الدين العطار: البعوضة والشجرة. فى المقالة الثالثة 
عشرة فى منظومة مصيبت نامه. 


أيسوب: الأسد والدب أو حصاد بلا تعب. ترجمة إمام 
عبد الفتاح إمام. ص ."١‏ 

إبراهيم العرب: الجمل والحمار. ص 98 - 19. 
فلوريان: الأصلعان. الكتاب الخامس 

تشبه من حيث المغزى حكاية طلب النجدة عند أيسوب 


؟*94/ فصلية إضاءات نقدية 
كربه وقالب ينير (القطة وقالب | تشبه من حيث المغزى حكاية الحمل والذئب والليث عند 
كرىق واردكف (الذئب والبطة) 


يلدك وكربه (النمر والقطة) 


راست ودروغ (الصدق والكذب) 


بداء على هذا الحدول عناي سكايا قمع رك بين تبي تحال ووطدة مق الكداب 
والشعراء الغربيين والشرقيبن؛ كان قد تأثر بهم خلال نظمه لحكايات كتابه (كلزار اديى). 
وهبة لأفواتين, وفلوريان: وأ سعوي:وئولانا جلال الدين الروس: لكننا هدا يستكقى 


بإجراء موازنة بينه وبين لافونتين. 


نسيم شمال ولافونتين 

واضح من الجدول السابق أن هناك اثنتى عشرة حكاية مشتركة بين نسيم شمال 
ولتقوقيي الذى عد «اعنهر من أدخل إلن الآداب العاليية الحديظ القصض على لسان 
الحيوان وأعطاه أبعادا شعرية ودرامية جديدة. وجعله ملائما لروح العصر, فى الوقت 
الذى ربطه بكل تراث القدماء. من قبل أيسوب الإغريقى, ولقمان الشرقى وفيدر اللاتينى 
وبيدبا الهندى من خلال الترجمة الفارسية للنص العربى لابن المقفع.» 

رغم تأثر لافونتين بحكايات القدماء. لكنه اتخذ لنفسه نهجا فى صياغتهاء فقد تجنب 
الجانب الحكمى والوعظى الواضح فى حكايات أيسوبء وقد يرجع ذلك إلى أنه «كان 
يز الحكاية الخلفية على لسان الحيران ذاع جراين يمكن قسمية أحدهما حسنا 
والآخر روحا فالجسم هو الحكاية, والروح هو المعنى الخلقى» ولكى يشف الجسم عن 
الروح لابد من إجادة تصويره تصويرا يثير كل ما للروح من خصائص. ولذا حرص 
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لافونتين على توافر المتعة الفنية فى حكايته. بحيث يصور فى شعره الأفكار العامة من 
وراء الحقائق الحسية. ويجمع هذه الحقائق الدقيقة التى تتوارد لتوضيح الفكرة العامة, 
حتى يستطيع العقل أن يحس أفكاره, وبذلك تبرز الأفكار العامة من وراء التصوير الفنى 
واضحة من تلقاء ذاتها.» 

كما تخلئ لافوتتين غالبا عن الأحداث الاستطرادية التى لاتخدم الحكانة ولاساعد 
على طون الحدكه كالجكايبات القرقية المعداهلة كنا فى متكابات كليلة ودمنة: ومن 
الممكن اعتبار بعض حكايات لافونتين ضربا من القصة القصيرة؛ لأنها غالبا تدور حول 
عادكة والحدة أى موفق . واعل | وحالة شبية أ وشعورنة فى احظلة مار وتسي علي اسرد 
أو الحوا. وشخصياتها قليلة: أما أحدائها فمرتبة ترتيبا منطقياء تتسم بالوحدة والترابط 
النصى فى سياق يشكل مقدمة وعقدة وحلا يخلو من المغزى. حيث يترى للقارئ 
اسستاهم رهذا يدل على التقال الحكن الى على يذض كرتن إلن قض فردق له 
خصائصه الأسلوبية الجديدة. مما يعنى أن لافونتين قد بلغ بهذا الجنس الأدبى أقصى 
ماقدر له من كمال فنى وبرع فيه. مما جعله مثالا يحتذى به. وحاكاه الكثيرون من 
الآداب المختلفة: من بينهم شاعرتا نسيم شمال الذى كان من الممكن أن يرجع إلى تراثه 
المفل عييذا الحسي الأدى والئ هن احد مصادري إلا أننا مجحب باسلوتي لافوفين 
وتأشر بد لكن لتوضيح مدى الاتفاق والاختلاف بينهما فى كيقية تاول الانتى عرة 
الحكاي المس كه نيما محر على خلؤقة ناور خلن النيكو العال.: 


أ. مقدمات الحكايات: 

تبين لنا من خلال الاثنتى عشرة الحكاية أن لافونتين كان قد اعتمد على ثلاثة أنواع 
للمقدمات, النوع الأول وهو المقدمة التعريفية التى تبدأ بتقديم أبطال الحكايات, وهى 
الأكثر استخدامًا عند لافونتين. مثال حكاية (الغزال وشجرة الكرمة). وحكاية (الموت 
والجطتداي)بوسكانة (الغيوانات النحدوتة)؛ وشكاية (النيك :والقط والقا اودكا 
(البلبل والتملة): وبحكاية (البغلان): وكذلك ستكاية (التعغلب والغراب) التى بدأها قائلا: 
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- السيد غراب على فرع الشجرة. 

- يمسك بمنقارة قطعة الجبنة. 

والنوع الثانى هو المقدمة التمهيدية التى يوضح من خلالها الشاعر استراتيجية الحكاية 
ومغزاهاء حيث تتضمن العبرة والعظة, وهذا النوع من المقدمات يشبه مقدمات الحكايات 
فى كليلة ودملة على متبيل المعال عكاية (الذقب: والحمل): الحى ييذؤها لافوقيين 
قائلا: 

- منطق الأقوى دائما هو الأفضل. 

- وسنوضح ذلى حالا. 

كبا بدأ (أحكاية الأسد والفار) قاتلا 

- يجب أن يساعد بعضنا بعضا قدر استطاعتنا. 

- فغالبا ما تحتاج إلى الأصغر منكى. 

- من هذه الحقيقة حكاية اثنين يشكلان الواقع 

والأسكلة علس السك سيت 

والنوع الثالث هو المقدمة التأصيلية التى يسوق الشاعر من خلالها قضية ما أو يطرح 
مؤققا نادقم يعوو يحكاية عد يغابة سكا ره جينيلية: لأنها قوم مقاء الفتاعد أو المدل. 
مثال حكاية (الطحان وابنه والحمار). ومقدمتها طويلة على النحو التالى: 

- إن اختراع الفنون حق لمن لهم السبقء 

- فنحن مدينون لليونان القديمة بهذه الأسطورة الأخلاقية. 

- فهذا الحقل لايمكن أن ينبت. 

- ولايستفاد من نبته إلا بعد مرور آخرين فيه. 

- كل يوم يمر يهتدى كتابنا إلى اكتشاف جديد. 

الآن أريذ أن أقض عليك شيا قد كم إبداعه 

دوقد قله فى الناقى ماليرب إلى اصدهه راكان, 

- هذان الخصمان لهوراس وورثة لير. 
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- وهما تلميذان لأبوللو وأستاذينا حتى نحسن القول. 

- تقابلا ذات يوم بمفردهما بدون شهود. 

دوقن خاولة أفكازهيا واحعماما نهم 

حنوهكذ| يدا راكان كلامهة أريد أن تقول لى هذا 

- فأنت على علم كامل بكثير من الأمور الحياتية, 

ذنوأنت الى سخطيت كدير | امن الصعاب: 

حوالذى تدرف كل شىء فى هذه اللسى المخدمة: 

جا القران النى بحت أن امهدة؟ لقن ضسان الوقت لسك 

- فأنت تعرف قدراتى وموهبتى وتشاض: 

- هل أقيم فى القرية؟ 

- وأتولى عملا فى الجيش أم أقبل العمل فى البلاط؟ 

- كل شىء فى الدنيا ممزوج بالمرارة والعذوبة. 

- للحرب لذتها وحلاوتهاء وللزواج قلقه واضطرابه. 

د ]ذا افهك ما أعراض لمرقت كل سيولة إلى أى قوق مضي ان دده 

- لكنى لسك وحدف: فلي أسرة وبلاط وشعب يجب إرضاؤهم 

- رد ماليرب: إرضاء الجميع أمر صعب. 

ت والأفضل قبل أن أرد عليق أن قصث حيدا ليذه القضة: 

داقرات امسق أخد الأماكن كان يرل لجان واشه 

وكذلك مقدمة حكاية (الأعضاء والمعدة) لكنها مقتضبة إذا ما قورنت بالمقدمة السابقة 
حيث يقول لافونتين: 

- كان لابد لى بحكم موقعى 

2 أن أكون قد بدأت عملى 

- وعندما رأيته 


دكاتت اده عن السب 3 الى اماف ” 
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أما تسنيم همال فكان ذائما يفضل المقدنة التعريقية: على سيل المعال يبدا حكاية 
(الغراب والتعلب) قائلا: 

- كان هناك غراب أحمق وتعيس يملك عشا على غصن شجرة. 

يفنا يزاً كاه (النكي والسما ا كاثلذ: 

- رأى ذئب مجنون ومؤذ ومندفع (متهور) حملاً عند مجرى الماء : 

ونذا سكا (الخيد والفار) فاقلا 

- انطلق فأر كالسهم من أحد الثقوب وهرب من قبضة الأسد. 

وندا حكاية (أب وائنه) الى بد ميحاكاة لحكاية (الطحاق راعد والحنار) قائاذ 


- فى الشارع كان يسير أب مع ابنه وبرفقته حماره: 


ب. نهايات الحكايات: 

كان لافونتين غالبا يسدل ستار حكاياته دون ذكر المغزى, معتمدا- كما ذكرنا من 
قبل- على إجادة تصويره للأحداث لكى تعبر عن المعنى بذاتهاء على سبيل المثال 
حكاية (الغراب والتعلب), حيث ختمها قائلا: 

- شعر الغراب بالخزى والعار مما حدث. 

- وأقسم- وإن كان متأخرًا بعض الشىء- أنه لن ينصت للمتملقين 

وختم حكاية (البغلان) قائلاً على لسان البغل حامل البرسيم: 

- إذا لم تكن قد خدمت طحانا مثلى 

اكيت هيا عكز ا 

وال يشاكاية(الخمار بوالتدري) قاناد: 

دغل النوو يدل الحمار الحائه 

- وهكذا انتهت الكوميديا. 

كما ختم حكاية (الأعضاء والمعدة) التى تعد تمثيلية؛ قائلا: 


- قد راهم مينوس 
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- يشبهون الأعضاء 
- وبهذه الأسطورة الأخلاقية 
- أعادهم إلى أعمالهم. 
لكن على الرغم من ذلك كان لافونتين أحيانا يختم بعض حكاياته كأيسوب بذكر 
مغوى الخكاية الذى يستمل على الوعظ والحكد. وهذا يدل على عودة لافونيين فى 
بعض الأحيان إلى تقنية الحكى الشعبى من حيث ذكر المغزى, لكن هذا لايظهر كثيرا 
عند غلى شيل المفال (حكاية الديك. والقط: والغار) التى مها قائلا: 
- حاذر ما دمت حيا 
- لاتحكم على الناس من مظهرهم 
وكذلكت: نكا ب (الطحاخ وابهه والحمار) الى ميق شيل فقن اعقيلت نايا > الى 
تعد إجابة على السؤال الذى طرح فى بدايتها- على وعظء وهى على النحو التالى: 
- وأما أنت فلتتبع المريخ أو الحب أو الملى. 
- اذهب واجر واستقر فى الولاية. 
- تزوج أو اعتكف أو التزم صنعة أو عملا فى الحكومة. 
- لايمكن إغلاق أفواه الناسء فأى شخص سيقول شيئاء فلا تتردد فى هذا الشأن. 
أما تسيم شعال فكان على عكسن لاقوضين: غالبا ما اعفن على قفنية الحكى الشعين 


فقد أسدل سكارها دون وعظ قائلا: 
- غاص الغراب الصغير فى الغم وأقسم بجرأة شديدة 
- أنه لن يسمع مرة أخرى كلام أحد وخاصة المتملقين الأخساء 


ج. مغزى الحكايات: 
كان لأقوسية غاليا لأذكر مقض الحكاية وبل كاونيد كن للقارمع اسمستاهه وإذاها 
تكنره فكان ذكرد يأتى إمافى عقدمة الحكاية وخاضة القدمة السييدية كنافن كاه 
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(الذئب والحمل) وحكاية (الأسد والفأر) وحكاية (الحمار والجرو) وإما أن يرد فى نهاية 
الحكاية مثل حكاية (الموت والحطاب). وكذلك حكاية (الديك والقط والفأر)» أما نسيم 
شمال فغالبا ما كان يذكر مغزى الحكاية فى نهايتها. 

عددواسة الحكايات تين أوانسيم فبمال اتشق مع لاقوقين فى مر يعض 
الحكايات,. مثل حكاية (الغراب والثعلب). حيث أكد كل منهما ضرورة عدم الإنصات 
للمتملقين: وحكاية (الفأر الصغير) الثى تقابل عند لافونتين (الديك والقط والفأر)؛ حيث 
اتفق الاثنان على ضرورة عدم الانخداع بالمظاهرء وفى حكاية (الغزال وشجرة الكرمة) 
أكبد الاثنان أهنية الاعدزاف بالحميسل: أمافى شكاية (الحمار والجشرو) فقن دعاكلاهنا 
إلى ضرورة عدم تجاوز الحدود وضرورة تقدير كل شخص لإمكانياته. وفى حكاية (أب 
وابنه) التى تقابل عند لافونتين (الطحان وابنه والحمار) فقد أكد الاثنان ضرورة عدم 
الأمفضاء نرق القامي أنه لل عدو :نتيا و اخيحر ا حكاة (الفورك والتعطاب) سدق 
يخسميا لافرقين قائلة 

- الأفضل أن نعانى ونتألم بدلا من أن نموت 

- هذا هو شعار بنى آدم فى هذا العالم 

أما سيم شمالء ققد نتم البحكاية قاقلا: 

- أى إنسان فقير. مريض, عجوز لايشبع من الحياة 

- ففى ظلمات سكرات الموت ينتظر نور جمال الحياة 

أما حكاية (الذئب والحمل) فقد اعتمد نسيم شمال ولافونتين على الرمز فى مغزاها 
ذى المنحى السياسىء وقد عبر كل منهما عنه بأسلوبه, فلافوتتين ركز على أن منطق 
القوة صار هو المفضل مما أدى إلى شيوع الظلم؛ فيقول: 

- منطق الأقوى دائما هو الأفضل. 

- وسنوضح ذلى حالا. 


دموقه الذقي وأكلد 
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عدون أن يفحرى الدقة 

أما نسيم شمال فقد أكد أن البقاء للقوى وليس للضعيف, فكل من لايتمتع بالقوة 
يذل ويقتلء» فيقول: 

- كان الحمل الضعيف ينشد بنواح هذا الكلام تحت أسنان الذئب. 

- كل ضعيف ذليل؛ والقوة أكبر دليل على ذلك. 

عااوة هاي الحكايات الساعة, نباك نحكاءة يشران (البعبلان) اكد لاف سن عق 
خلالها ضرورة عدم تجاوز الحدود والتزام كل شخص بعمله. فيقول البغل حامل البرسيم 
لصديقه فى نهايتها: 

- إذا لم تكن قد خدمت طحانا مثلى 

عدي كي عضا هكذا 

أما بوي الى كادف مكانهه عوان الس عتوق :نا الخسرة) فقن اكك من كاذل 
مغزاها أن الفقير المتواضع يعيش آمناء أما الغنى فهو يعيش على حافة الخطر دائما.لكن 
نسيم شمال جمع بين كلا المغزيين» وقال على لسان البغل حامل البرسيم: 

اذا فعلت بالغال والسلطق السلا فى قر الضاحب 

- عندما تجاوزت حدودى تجرعت الألم والمرارة. 

فى النهاية نود أن تقول إن نسيم سمال رغم اتفاقه مع لافوثتين غالبا فى مغزى 
الحكايات: فإنه لم يكن مترجنا حرقياء بل يمكن أن تقول إنه بعد أن اسعوعب موضوع 
الحكايات صاغها بأسلوبه وانتقل من مجرد الترجمة الجافة التى تلزم الأصل بطريقة 
حرفية إلى موضوع جديد. والدليل على ذلى وجود حكايات موجزة لديه فى حين 
أنها تتسم بالإسهاب عند لافونتين, مثل حكاية (أب وابنه) التى تقابل عند لافونتين- 
كبا تقردات بدك (النلجا و بوابنة والعما هذا تقلا عن لكيلاكق أساريهنا وظرقة 
اضويرهها الحكاية ولذلك سسوف اذك ترجنة حكاية [القأر الصغير) اسيم عمال 
ومقابلها عند لافونتين وهى بعشوان (الديك والقط والفأر) مقالا على اختلافهما فى 


تصوير الأحداث, أما مغزى الحكاية فرغم أنهما اتفقا عليه وهو ضرورة عدم الانخداع 
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بالمظاهر. فإن نسيم شمال قد استعان فيه بالرمز بهدف توضيح وضع بعض الناس فى 
بلاده. 

أولة. ترجمة الحكاية عند لافونتين: 

حافار سقير حازالث خرر اند مضدودة 

- كاد أن يقع فى الفخ. 

- فحكى لوالدته الحكاية على النحو التالى: 

دغيرت الجيال الى مخيط بهذا البلد 

- وقمت باجتيازها كفأر شاب 

- يسعى فى الفضاء الواسع لكسب رزقه 

د وفيت عينى على انج دن الحيانات 

- أحدهم لطيف. وظريف وطيب القلب 

- والآخر ماكر وخبيث وحائر 

- لديه صوت خارق وقاس. 

- على رأسه قطعة لحم. 1 

- كان لديه شىء يشبه المخلب وكان يرفع نفسه فى الجو., 

- كالذى يريد أن ينهض للطيران. 

- وله ذيل من الريش الملون الكثيف. 

- هذا هو الديك الذى كان فأرنا يريد 

3 أن بصوره لأمه. 

كانه الخيوان: الذ أكى من أمريكا. 

- قال: إنه قاتل وبرفرفة أجنحته 

- كان يحدث ضجيجا وضوضاء 

- ورغم فضل الله وما أتمتع به من شجاعة, 

- لكنى هربت من شدة الخوف. 


التأثيرات الغربية والشرقية فى أدب الأطفال عند... ٠١/‏ 


- ولعنته من كل قلبى. 

- فلو لم يكن موجودا لاستطعت التعرف على هذا الحيوان اللطيف الصغير مثلنا. 
- الذى لديه ذيل طويل ومتواضع. 

- كان ينظر إلى بحياء لكن بعيون براقة محدقة. 

- اعتقد أنه متعاطف جدا 

- مع السادة الفئران لأن لديه آذانا 

- تشبه آذاننا. 

دكنت أرين الاقتراب مله لكن الضوت المقاجيء 

- جعلنى أهرب 

دقالك الفارة يابتىء هذا اللطيف هو القط 

دالذى يغقن خلف طييغه الكذب والتفاق 

- عكس من له صلة قرابة بى 

حشييت آراد أن يقوفى 

دوعق الفكين كنانا الخيوان الآتكر: 

قم المسععد أن يلعق ينا أ شور عند 

- وربما يعد لنا فى يوم من الأيام طعامنا 

- أما مطبخ القط فقائم على لحمنا 

- حاذر ما دمت حيا 

- ولا تحكم على الناس من مظهرهم 

أما الحكاية عند نسيم شمال فهى على النحو التالى: 

- ذات يوم خرج فآر صغير من الشق متجها إلى الصحراء الواسعة الرحبة. 
- فوصل إلى سفح الجبل والمرج. فرأى هناك اثنين من الحيوانات. 

- رأى قطة صغيرة كالعروس وخلفها ديك صغير. 

- ولأنه لم يكن يعرف حبيبه من عدوه. عرض الفأر الوليد نفسه للخطر. 
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ديف أراد أن يتجه نحو القطة ليصبح فريسة لخصمه. 

- فتقدم الفآر اللطيف نحو القطة. لكن الديى صاح فجأة. 

سوعهزها وقرق: الدرك سخاسيه كاق متة القا و الصعير: 

- وذهب إلى أمه الحئونء وقال رأيت اثئين من الحيوانات اليوم. 

- الأولى ناعمة ورشيقة وجميلة, جسدها كالحرير. 

- كانت عيناها الزرقاوان مثل عيناكء ووبرها ناعم مثل وبرك. 

- والثانى كان على رأسه تاج أحمرء ولحيته حمراء ومخيف وقبيح الشكل. 

- أزدت أن أذهب تحو الأول قرقرق العاتى بستاجية 

- ففرت خوفا منه واتجهت نحو شق الغار. 

- عندما سمعت أم الفأر هذا الكلام: انهمرت الدموع من عينيها. 

- وقالت يا وليدى الصغير إنى لم تعرف الفرق بين العدو والصديق. 

حذات العيون الارقاء التى .راينها أولة, انها قطة وهى عدوت 

د القطة والسة وس عدوة الكر ان 

- وذاك الذى رأيته قبيح الشكل هو الديكء وهو أفضل من الجميع. 

دشلمك من القلء 'محذان يا غويزى كل الحدن: 

- لاتنخدع بظاهر الأشخاص, ولاتأكل شيئا من أيدى الأخساء. 

والحكانة الثائية القن سؤق شحشهن بها هن حكاية (البلبل :والتملة): لكننا اخ تكفى 
بذكر ترجمتها عند كل من لافونتين ونسيم شمال فحسب. بل سنذكر ترجمتها عند 
سعدى الشيرازى أيضا لنرى كيف عالجها كل واحد منهمء فرغم اشتراكهم فى أبطال 
الحكلة والحدك الر تسن شها ودر اففال البلبل بالغناء :وال فض يننا السلة ايف 
بجمع الحبوبء لكنهم اختلفوا فى طريقة سرد الحكاية وتصويرهاء هذا فضلا عن اختلاف 
النغرى: فسغتيئ الفسيرازي الواعظ الديتى قد أكد فى نهاية حكايته ضرورة أن يجتهن 
الإنسان بزراعة الطاعة فى مزرعة الحياة, ليظفر بالآخرة. أما لافونتين فقد أسدل الستار 
دوخ وعظ وترك للقارقع استتباطه أما نسيم شمال ققد أكد.ضرورة العلم وأهنية العبل 


التأثيرات الغربية والشرقية فى أدب الأطفال عند.../0 ٠١‏ 


خلال فترة السباب؟ ليتعم الإتسان بحياة كريمة فى الكبرء: وهاهو نض الحكاية عند 
سعدى الشيرازى: 

روى أن بلبلا ابتنى له عشا على فرع شجرة فى روضة:؛ واتخذت نملة صدفة أسفل 
تلك العهرة ايا موطنا واضات لأبانيا العذيدة كام ومنتكنا ركان البلبل يقضى ثياره 
وليله وهو يحلق حول الروضة ويرجع على بربط نغماته الآسرة ترجيعاته, وكانت النملة 
مشغولة فى ليلها ونهارها بجمع النفحات. وقد انتفج البلبل بصوته فى جنبات الروض 
كان البذيل يكلم الوود رما وكان. رص الضيا نوسن ينها خيزا وحين كانت هذه القيلة 
الفيقة تشاهد دلال الورة وشراعة البليل كانت ول بلسان الحالماذا عا عن هذا 
القيل والقال وسوف يجد الجد فى وقت تالء فلما انقضى فصل الربيع وكل موسم الخريف 
وحل الشوك محل الورد ونزل الغراب فى مقام البلبلء وأخذت رياح الخريف تهب 
والأوراق تتساقط من الأشجار. واصفر وجه الورق. وبردت أنفاس الهواء وجعل الدر 
ينتثر من رأس السحابء والكافور ينتخل من غربال الهواء. دخل البلبل بغتة الروضة فلم 
ير لون الورد ولم يشم رائحة السنبل فخرس لسانه الحكاء فليس من وردة يرى جمالها 
ولاخضرة يشاهد كمالها. فضاقت طاقته لفقره وعجز إعجازه لفاقته فتذكر أن نملة فى 
آخر الأيام سكنت بأسفل هذه الشجرة وكانت تجمع الحبوبء فيرفع اليوم حاجته إليها 
ويطلب منها شيئا بسبب قرب الدار وحق الجوار. 

ذهب البلبل الجائع من عشرة أيام إلى النملة يستجديهاء قال: أيتها العزيزة إن السخاء 
دليل السعادة وأساس السيادة. وكنت أمضى عمرى العزيز بغفلة وكنت تقومين بجليل 
الأعمال وتكدسين اللخائر قلى تكرمت على ضيب شهاء فقالت السلة: كدت فى الليل 
والوار فى القيل :والقال وأنا قن هيد الحال؟ كدت مستغل نفسك بنضارة الوره ونضارة 
الربيع. ولم تكن تدرى أن لكل ربيع خريفا ولكل طريق نهاية. 

فاسسمعوا أيها الأعزاء قصة البلبل وقيسوا عليها حالكم واعلموا أن.وراء كل بحياة 
وعقب كل وصال فراقا وليس صفاء الحياة بلا ثمالة وأطلس البقاء بدون برد الفناء. فإن 
خطوتم فى طريق الطاعة قرأتم: (إنَّ الَيَْارَ فى تَعيم ) (الانفطار: )١7‏ ولكم جزاء وإن 


ع١٠/‏ ف فصلية إضاءات نقدية 


بسطتم رحلكم فى ربع المعصية تلوتم: (وَإنَّ الفجَّارَ ثفى جَحيم ) (الانفطار: ؟١)‏ لكم 
قصاصاء فلا تغفلوا فى ربيع الدنيا كالبلبل واجتهدوا وبزراعة الطاعة فى مزرعة الحياة؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة, فإن هبت ريح صرصر خريف الموت دخلتم شق القبر كالنمل 
بحبوب العمل الصالح, قال الحكماء لاتلبئوا عاطلين حتى إذا حلق نسر: [إِذَا وَقَعَتَ 
الوَاقََةُ) (الواقعة: )١‏ وبسط جناحى (ليس لوقعتها كاذبة) وقرع طبل (القارعة) وجاشت 
الفقول نن عزارة مين القالبة ومائضة القاون نو هية نققة الضور كيت عدوا 
لانتقض ظهر يد الحسرة بأسنان الحيرة فكان أمامك مثل هذا اليوم, واجتهدت لتحصل 
على الزاد أثناء هذه المهلة القصيرة وادخرت الذخيرة. وفى يوم القيامة تتحير ويتفكر 
خلائق الأأرض وملائك السماء. ويرتعد الأنبياءء. ويرتغب الأولياء. ويرتعش المقربون 
والحاضرون. 

- إذا خاطب الله فى المحشر يا لقهر الأنبياء أين عذركم. 

- فقل أجل ربى الستر عن وجه لطفك فللأشقياء أمل المغفرة. 

فإن حصلت الزاد اليوم من مزرعة الدنيا طرحته بالغد فى الجنة الباقية. 

- فاز بقصب السبق من الدنيا من حمل معه نصيبا على الآخرة. 

بينما الحكاية عند لافونتين على النحو التالى: 

- كان البلبل يشدو 

- خلال فصل الصيف 

- لكنه فقد كل شىء 

- عندما هبت الريح 

- فلا يملى شيئا 

- من الذباب أو الديدان 

- ذهب باكيا من الجوع 

- إلى جارته النملة 

- يطلب منها أن تقرضه 


التأثيرات الغربية والشرقية فى أدب الأطفال عند...//1١٠‏ 


حبيض العبوي نو أجل الظاء على كيد الحاة 

- حتى الموسم الجديد 

- وقال لها: قبل أغسطس وأقسم لها بشرف الحيوانات. 

حبها رولك الدين وقرائده 

- النملة لاتقرض 

- فالإقراض ليس من طبعها 

هذا كدت قعل فى فصل الضيف؟ 

- قال لها لهذا المفترض 

- ألا يرضيك 

مق ؟ نا فده 

مديضينقا أرقض الأن: 

أما الحكاية عند تسيو مال غهى غلى الدخو الغالي: 

- كان هناك بلبل ثمل دائما يرقص على الأغصان المتشعبة فى فصل الربيع. 
دوكاتت حتاف قدلة تكمل الخبوي :داكا جحرهامن أجل القفات 

- وبسبب التفكير فى الشتاء انشغلت ليل نهار بجمع الحبوب وهى مفعمة بالسعادة. 
- عندما مر فصل الربيع والخريف, ورفعت الشتاء رايتها على الصحارى والوديان. 
- واختفى أى أثر للون الأخضر والبنفسجى فى الصحارى والبساتين إلا الثلج. 
- صار البلبل العاجز أسيرا للثلج» ولم يعد قادرا على الحركة. 

-قماء يفيدل: وعكذا قال للميلة الضعفة الضفر»ة 

- اقرضينى بعض الحبوبء فالقرض ضرورى وقت الضيق. 

- فردت عليه النملة: خلال فصل الربيع لماذا لم تفكر فى مثل هذا الوقت؟ 

- هكذا رة البليل المغرة: كنت أرطب فى الرقض والغتاء: 

أسعدت قلبى بالقتاب. ولم أفكر في الشفاء 


فصلية إضاءات نقدية 


عالت لذ الله الشاناقة قت مو لكي الاقزاض السن ننى طرق 

- أيها الصديق كل ما تريده اطلبه منى, لكن لا تقترض منى دون رهن. 

- افد فال ل :ملا قلى عدة مرات: إذا كدت عاقلة فلا تقرضى مطلقا. 

+العلاضة وق البليل وماك سمرنا لكند حتل شرق على الحيرب امعد فى القبر, 

سراعويرس انسل السك مقافت كالتعلن واقيلك من ذلك البليل رفلك الفياة 
الصغيرة. 

- انشغل بالعمل خلال فترة الشبابء وإلا صرت ذليلا وعاجزا فى مرحلة 
السبعيكة 

د لاضفل العدريت و علبي والعشن الميل والفقر ف مربدلة اللبيكييقة 

- عندما يشحب وجهك ويبيض شعركء. ستصبح الحياة بلا جدوى. 

- ليست الأسنان للشواء والطعام. وليس الرضا فى وجود زوجة لك فى البيت. 

- ليس هناك معين للإنسان إلا العلم. ومؤنسك الوحيد هو أشرف الدين. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


دراسة نقدية مقارنة فى المضمون 


محمد هادى مرادى”* 
فاطمة نصراللهى * 


الملخص 

إن الأدب المقارن من أهم الفروع الأدبية لأنه يعالج الصلات التاريخية الموجودة بين 
أدبين مختلفين. موضحا وجوه خلافهما وتشابههما. ويشترط فى هذا الحقل النقدى أن 
تكون لغة موضوع الدراسة مختلفة. تتطرق هذه الدراسة المتواضعة إلى الغزل الصوفى 
للشاعرين الكبيرين ابن الفارض وجامى من حيث المضمون. على أنهما كانا من أعلام 
الشعراء الصوفية فى الأدبين العربى والفارسى. فتلقى الضوء على حياة الشاعرين؛ ثم 
تنطلق نحو دارسة مضامينهما الشعرية على أساس أهم مظاهر الشعر الصوفى كالخمر 
والمرأة اللتين يوظفهما الشاعر لبيان المفاهيم العرفانية. 


الكلماتالدليلية: ابن الفارض, جامىء الغزل الصوفىء الحبء الخمرء المرأة. 


*. أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبايى. 
#. خريجة جامعة ازاد الاسلامية فى كرج. 
5102112 )1201120120129 


تاريخ الوصول: 0؟/90/9١1١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١90/9/9١١ه.‏ ش 


6٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

إن التصوف ظاهرة دينية قوية بدأت حوالى القرن التاسع الهجرىء وانتشرت منذ 
ذاك الزمن فى الممالك الإسلامية. وهى نزعة ذات الفرق الكثيرة فى كل أتحاء العالم 
الأسلاس. وعدنت الكشرين بدن الشعراف آنا اللذاخ غبار الهم فى هذا البحت فيو ابن 
الفارض المصرى الذى مشهور بأشعاره الصوفية الجزيلة, وجامى الذى هو من أشهر 
فعراء الفرس الصوفية: وقاست الدراسة بالمقارثة بق كزاهما الوقن «ضهونا. 


حياة ابن الفارض 

هو عمر بن على بن المرشد بن على شرف الدين أبوحفص الحموى الأصلء ولد 
بالقاهرة فى الرابع من ذى القعدة سنة ااقء قدم أبوه من حماة فى بلاد الشام إلى مصر 
فأقام فيها. وكان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام ولقب بالفارض, 
وهناك رزق بولده عمرء. لذاك سمى بالفارض. (ابن غالبء لاتا: *) 

يبدو شعر ابن الفارض من الوجهة الفنية نموذجا صادقا للتعبير الشعرى المنبثئق 
عن مجرة ذانية أصلية وذاقه لأن أخوالة ”وهات كه ومواجيده الرروبكية فى الى كانت 
تحرك فيه القوافى والأوزان, فتجعله ينشط للشعرء إذ يصف به أحواله عن ذوق فردى 
أصيل لأ عق تقليد أو ميحاكاة: سرع تعلدنا 21 

وكانت وفاة سلطان العاشقين شرف الدين عمر ابن الفارض فى العام الثانى والثلاثين 
بعد المائة السادسة للهجرة, ودفن فى سفح جبل المقطم فى مكان يدعى اليوم قرافة ابن 
الفارض. ومازال قبره حتى الساعة مزارا يزدحم بأفواج المؤمنين. (ابن الفارض. 0١٠٠م:‏ 
إهلة 


حياة جامى 
المعظم سنة سبع عشرة وثمانمائة. كان لقبه الأصلى عمادالدينء ولقبه الذى اشتهر به 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../١١١‏ 


نورالدينء. واسمه عبدالرحمن. (لارى. 19١اش:‏ 294) 

وبما أن مولده كان فى جام. وفيها مرقد شيخ الإسلام احمد جامى اختار لنفسه 
جامى. (جامى, 787١اش: )١18‏ 

كان من كمالات أستاذ جام ذوقه الشعرى وهو كان مشهورا بهذا الفن فى عصره 
وسعروقا بالبراعة عدن أكثر المتكلمين فى "الله الفارسية فى انراق وتركيفان واليند: 
ولقب بخاتم الشعراء لأنه اتقضى بوفاته نظم الشعر بأسلوب الشعراء القدامى الذى كان 
معروفا فى خراسان وفارس والعراق» وبعد وفاته حتى القرن الثالث عشر لم يطلع نجم 
مشنرق من تلك النجوم القديمة فى أفق الأدب الفازسى: لمكت عافن 111 
الجراء ظيرت. آماز الرسيل سن نقام 'القناف إلى داو القرار. توقوقى داه ماق وسناتياتة 


ودفن فى هرات. (لارى, *6٠اش:‏ 8©) 


أشعار ابن الفارض و جامى فى المضمون 

مع أنّ الشكل قسم هام لكل أثر أدبى. نتطرق فى هذه العجالة إلى مضامين الشاعرين 
الشعرية, لأنّ الشعر أو النثر لايخلق إلا بسبب مضمونه. ولكل مضمون فكرة خلقته. 
وبهذه الصورة مع خلق الآثار الأدبية المتعددة تنتشر الأفكار فى العالم وتؤثر على الحياة 
البشرية. لكل نوع من الشعر مظهرء ومظاهر الشعر الصوفى هى التى تساعدنا على فهم 
أشعار ابن الفارض وجامى. الخمر مظهر من المظاهر التى انصرف إليها ابن الفارض فى 
أشعاره بشكل واسعء وإدراك معناها يفتح بابا من المعانى أمام القارئ. 


الخمر فى شعر ابن الفارض 

الخمر موضوع هام فى شعر شعراء الصوفية, ومع السير فى ديوان ابن الفارض تبدو 
أهميته فى أشعاره بحيث أنه اختصٌ قصيدة كاملة لبيان هذا الموضوع مع أن أكثر الشعراء 
يستخدمونها خلال أشعاريهي بشكل شتى. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


القصيدة الخمرية هى أهم القصائد فى ديوان ابن الفارض بعد تائيته الكبرى. يقوم 
الشاعر فى هذه القصيدة بوصف الخمرة وصفاً عميقا. كى يبلغ غاية غير مادية ويجبر 
القاروع على العيور فى ظاهرها إلى باطنها: فى ظاهر القصيدة يبدو أن ابن الفارض وصكف 
الخمر. ولكن لكونه شاعراً صوفياً فإنّ لكل ألفاظه مفهومين, فللخمر فى نظرته معنى 
آخر. فى بداية القصيدة يأتى الشاعر بذكر حبيب هو مبدأً كل شىء فى الحقيقة, ومبناه؛ 
وقصة هذه المدامة التى يصفها حتى نهاية القصيدة ترجع إلى هذا الحبيبء وهو الغاية 
النهائية فى الأصل: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهاء قبل أن يخلق الكرم 
(ابن الفارضء. ٠١0‏ 5م: )١79‏ 
هذا هو الحبيب الذى كان حبّه فى قلب الشاعر قبل خلق العالم فهو حبٌ عريق. ثم 
يبدأ بوصف الخمرء إذ يختص قسم كبير من القصيدة بها. بدقة النظر فى هذه الأوصاف 
بدو كان الضفات النذكورة لع أعلى من الخمرة العادية والخسر فى الحقيقة شكل 
غيرهاء وهى يمكن أن تكون رمزا للحبٌ رمرٌ لحبٌ أصيل لحبيب أَزلٌ. وهو يصف 
الخمر كمفتاح كل قفل ودواء كل داءء ويقول: 
وإ خطيث نوما على بخاطر امرقم أقامت به الأفراح. وارتحل الهمّ 
ولو نظر الندمان ختم إنائهاء لأسكرهم من دونها ذلك الختم 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الرّوح, و انتعش الجسم 
(المصدر نفسه: )١8٠١‏ 
أجل إِنَّ ابن الفارض, يُظهر الخمر بأنها تشفى كل مرض وتحل كل مشكلة إذ 
يقول: 
ولو طرضتو فى ف نظ كرمها عليلاً. وقد أشفى لفارقة السقمُ 
واوا كلك يبرا علنى اند هذا بضيراء و من راووقها سيم الصمٌ 
(المصدر نفسه: ١٠8١و١181١)‏ 


وأنّه يصلح مفاسد الأمور الباطنية والأخلاقية كما يصلح الأمور الظاهرية: 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... ١١/‏ 


تهذب أخلاق الندامى, فيهتدى بها لطريق العزم. من لا له عزم 
وكدز اح اهرت الصو ع 2 بوك عو العنا ينل ادلم 
(المصدر نفسه: )١1857‏ 
عذه الكمرة بيده المنات الفاصله والموفره علق النغلر قات لزني إل الحت الله 
(جودة نصرء 19817١م:‏ 3217) الذى يشفى كل مريض ويحيى كل الموتى ويفتح كل 
الأبواب المغلقة ويبعث الفرح والبهجة ويذيب كل همّ وغمٌ. حينما تنتشرٌ رائحته فى 
العالم دون أن يدرك من جانب الخلائق بصورة كاملة. هذا هو الحب الذى سكر به 
الشاعر ولايقطع صلته به أبدا. أما فى قسم آخر من القصيدة فهو يقول: 
يقولون لى : صفهاء فأنت بوصفها <١‏ بير أجلء عندى بأوصافها علم 
(ابن الفارضء. 0١٠١7م: )١87‏ 
وبعد الفراغ من هذه الأوصاف يبين معرفته للخمر أو حب المحبوب كأنّه بين الناس 
معروف بهذه المعرفة وهم يطلبون منه وصف حبه العريق للمحبوب الحقيقى وهو كذلكى 
يصدق هذه الإدعاء. قائلا: 
صفاءٌ ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نارٌء وروحٌ ولا جسم 
(المصدر نفسه: )١187‏ 
وكأنه محرم لأسرار المحبوب. يحصى ميزات الخمر (الحب الإلهى). ويقول بِأنّ لهذا 
الحبّ صفات ليس لها مثيلء وهو مطهر خال من التلوّث المادىّ وفى الحقيقة أعلى مما 
عاذو ]إلى التحويةا يتصرف إلى #منتصوما درك يندع أخذاق اليه بووكل ضن لمق 
بأنه كان موجودا قبل أن يوجد ما فى العالم: 
هدم كل القائسنات حديكيا “هديا لامكل ساكو ولارس 
(المصدر نفسه: ؟185١)‏ 
وخلق كل شىء على حسب محبة الله وفهمها لايمكن إلا بواسطة العقلاء. والذى 
حرم عن هذه النعمة محروم عن إدراكها: 


؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


وقافث بها الأعنيا ف لحكية بها احتجبت عن كل من لا له فهمٌ 
(المصدر نفسه: 7؟18١)‏ 
ثمّ ينصرف الشاعر إلى البحوث الحكمية فى الحبّ وفيها ظرائف عديدة, مثلا: 
ولا قلبها قبلء و لا بعد بعدهاء وقبليّة الأبعادد. فهى لها حتم 
(المصدر نفسه: )١87‏ 
يذكر البيت القارى, هذه الآية الشريفة: اهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
(الحديده *1 يمع أ ال الى وبحي كان الأول قبل برجوه كل شيوء: ويكون الآخر 
بعد إيجاد كل شىء. ولايسبق عليه شىء ولايلحق به شىء وكل شىء منه. وهذا بحث 
عبيق فى "الحكية يطلب مينالا وانبعاء كه .يتوم السائر بالتعيين. شن كقنية أما: الب 
ويقول: 
وقالوا: شربتٌ الإنم! كلا وإنمًا ١‏ شربتُ التىء فى تركها عندى الإثمُ 
(ابن الفارضء. 0١٠"م:‏ 187) 
يتهمه العوام بالإثم. لأنه غريق فى بحر حب الله ولكنه لايقبل كلامهم بل يعتقد 
بن البعد عن هذا البحر العظيم هو الإثم والعصيان أمام المعبود. وهو يتكلم عن الفرح 
والنشاط الذى يحصل من قرابته عن المحبوب, وهو الذى ذاق طعم غرامه قبل أن تطأ 
قدماه عالم الطبيعة: 
وعندى منها نشوة, قبل نشأتى <١‏ معى أبداً تبقى. و إن بَلىَ العظم 
(المصدر نفسه: )١8*‏ 
وكان ظعم الحب عنده نكلو بيك لأيتساه حتى ينوت ويبلى عظنه أى بعتن لو لم 
بق له أئر فو عب الإله أطي لذ عفدا الشاض ولهذا يوضى :الا خرين يكلبية خالضا 
لوجه الله لأنه نبض حياة الكائنات. وفى النهاية يقول فى ختام كلامه: إن الحياة دون 
الح الحقيقى فى المويك: ومن لايدركه:ظوال خمرة فيى الندت: 
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحيا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم 
على نفسه. فليبى من ضاع عمره وليس له فيها نصيبٌ ولا سهم 
(المصدر نفسه: )١80‏ 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... ١١0/‏ 

فحت الله .رمز عظيم فى حياة اين الفاطن» وهو الذق غين عنه بالحمن» سيب أن 

العم شك الأسانو ومشكت حعله روماه عن الديان قالحي الاليق مل :لقن واكنق 

فى درجات عالية وليس فيه ضرر بل كله حُسن, لأن الإنسان لما يسكر من حب الله 
ينفصل عن عالم المادة ولايرى إلا الله تعالى. 


الخمر فى شعر جامى 
ورد ذكر الخمرة فى أشعار جامى قليلاء بالإضافة إلى أن إشاراته فى بعض أبياته إلى 
الخمر ليست وصفا لها أو تعبيرا لما يرتبط بالخمرة. بل هو وسيلة لبيان موضوع آخر؛ 
فعلى سبيل المثال فى إحدى أوصافه للربيع يأتى بذكر الخمر ويقول: 
ساقى بيار مى كه كل از غنجه رو نمود 
جون بكذرد بهار ويشيمان شوى جه سود 
(جامى. )5١08 :شا١١ "١‏ 
وفى موضع آخر فى وصف العشاق يذكر الخمر قائلا: 
ساقيا صاف مى عيش به خود كامان ده دردى درد به خون جكر أشامان ده 
(المصدر نفسه: ول/اع) 
وفى أكثر الأبيات التى جاءت بذكر الخمر الموضوع الرئيسى هو الحبيب وصفاته, 
مثلا فى وصف شفتى الحبيب, يقوم بذكر أوصاف جميلة يستمدها من الخمر ويقول: 
ساقى جام لغل تويك ذكته كفث دورش در حلق شيشه شد مى جون ارغوان كره 
وأيضا يقول: 
جام مى است لعل تو ليكن به جرعه اى زان جام ياد باده كساران نمى كنى 
(المصدر نفسه: 07/0١‏ 
وفى أبيات شتى لما يخاطب حبيبه ويحصى حسناته يدخل الخمر فى كلامه 
ويقول: 


هر كه از ميكده عشق تو بويى شنود تازيد مست زيد جون برود مست رود 
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وان كزين ميكده بويى به مشامش نرسد اين قدر دولت او بس كه بهاين مى كرود 
(المصدر نفسه: /٠؟©)‏ 
وهنا قول: 
هر قدح كز مى تو كردم نوش 20 آفت عقل بود وغارت هوش 
قد يدور لني ص الودت بير مرشد مريد باده فروش 
(المصدر نفسه: 18 و8١٠)‏ 
وفى مكان آخر يأتى بذكر محبوبه. كأنه يدير الخمر فى المجلس ويقول: 
بيا اى ساقى كلرخ مى كلرنك كردان كن 
بروى كل كل ازمى مجلس مارا كلستانكن 
(المصدر نفسه: ؟؟2) 
بدقة النظر فى هذه الأبيات: يبدو أن عات العم الخمر والعانووت. والكاسن 
فى أشعاره: لبيان حقيقة واحدة وهى محبوبه الذى هو خالق كل شىء: والشاعر يقوم 
بواسطة الخمر بالتعبير عن حسناته الظاهرية والباطنية, وحبه العميق لمعشوقه الأزلى. 
هذه التعابير توجد فى أشعار الصوفيين عادة, وجامى شاعر بارع فى بيان هذه الأوصاف. 
وله فى باب الخمر أشعار جميلة. جاءت فى ما سبق ومنها قصيدة طويلة اختص الشاعر 
قسما منها بموضوع الخمرء ويفهم منه نوع من السفر فى سبيل الوصول إلى المحبوب. 
يقول فيها: 


صبحدم باده شبانه زديم 
دف ركز ركم كامبنائد 
وز حريم شرابخانه عَلْم 
بهر يك جرعه مى زساغر او 
ساغر از دور عارضش كرديم 
كه مى عشق را تويى ساقى 


ساغر عيش جاودانه زديم 
تقب سوى شرابخانه زديم 
بر سر كوى أن يكانه زديم 


سر خدمت بر استانه زديم 


باده خورديم واين ترانه زديم 
كأسه شمس وجهك الباقى 


(المصدر نفسه: 


0 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛...//1١١‏ 


وكأنّ الشاعر يحكى فى هذا الشعر قصة حبّه للمحبوبء والخمر فيها وسيلة الوصل 
والغثارة مكائظ الاصل ين الفدة والحييه وكائد. الدفيد الذق ينيد العاضق كيد 
المعشوق. 
والأشعار التى سبق ذكرهاء كانت فى موضوع الخمر بصورة مشتتة. ولكن ما بقى 
عن جامى فى هذا الموضوع وهو الأهمّ. شرحه للقصيدة الخمرية لابن الفارضء نظم 
جامى كل مضامين أبيات الخمرية علاوة على شرحها فى هذا الأثرء أى كأنّه نظم قصيدة 
مستقلة فى الخمر بمدد الخمرية الفارضية؛ ومطلعها: 
ماييم زجام عشق تو جرعه كشان بر جرعه كشان خود كُذر جرعه فشان 
براياد توآن صبح صبوحى زده ايم كز تاك نشان نبود واز تاك نشان 
(جامى. لاتا: )١7١‏ 
شرح جامى الخمرية شرحا عرفانيا ونظم بدلا من أىّ بيت للخمرية بيتين والمضمون 


واحد وهو شرح قوى للخمرية. بقى عن جامى حتى الآن. 


المقارثة بين الشاغرين فى أشغارهما الخمرية 

بالمقارنة بين ابن الفارض وجامى فى أشعارهما الخمرية, يبدو أنَّ انصراف ابن 
الفارض إلى موضوع الخمر وبراعته فيها أكثر من جامى ومضامينه الشعرية فى هذا الباب 
أقوى من مضامين جامى الشعرية, والأثر الذى تركته خمرية ابن الفارض على جامى 
وجعلته يشرحهاء نفسه مصدَّق لهذا الكلام. ولكن ما يهمّ فى شعر هذين الشاعرين هو أن 
الخمر فى شعرهما مظهرمن مظاهر الحبّ الإلهى الذى هو أهمٌ اللوازم للحركة فى طريق 
وصل المحبوب بحيث الشاعر وهو المسافر فى الطريق إلى الله لايستطيع أن يغمض عينه 
عنه. ودونه يصعب الوصول أم كأنه لايمكن أصلا. وكما أَنّ الخمر تضيع العقل ويحرّر 
الأمماة عن إدراف كل عور العد يتضل التريم صو النقا ب روعي اللحث السقش. ب 
ويلفت نظره إلى أحد دون الآخرين وهو مركز الحياة وخالق الأرض والسماء. 


// فصلية إضاءات نقدية 


المرأة فى شعر ابن الفارض 
المرأة هى التى خلقها الله وراء الرجل كى يسكن فى ضوئها بالهدوء والاطمئنان, ولها 
صفات تجمع بها أفراد الأسرة وتحيى فيهم حرارة الحياة. وبسبب هذه الصفات ومنها 
الضان والمخنة والآخار أعطن اند ليا 'مكان الأيومة لبقاء القن شه عنمن اسل للمرأة 
جرت طوال التاريخ كراراء والأدباء نقلوها فى قوالب متعددة. وأهمية هذه القصة واضحة 
من تكرارها. كان هذا الحبٌّ من بداية ظهوره ماديا بين جنس الرجل وجنس المرأة: بعد 
ذلك مع ارتقاء فكرة البشر وثقافته. ارتقى حبه شيئا فشيئاء وهذا باب جديد لإدراك 
الحت القت آنا ابن الفاركن والمعروق باسعاله بالحب الحقيق عن كنب أيضاء فهو 
كان فى بداية طريقه عاشقا للمعشوق المجازى. من خلال دراسة أشعار ابن الفارض 
يمكن أن تنقسم هذه الأشعار إلى الأقسام المختلفة من جهة انصرافه إلى موضوع الحبّء 
على شيل التعال قاء العاعر قن عطق الأسيان باستخدام الثم المرأة باهر فى شعر» 
وبعده بتوضيح قصة حبّه. هذا الموضوع جاء فى قصيدته اللامية حيث يقول: 
وماذا عسى على يقال سوى غذا” 2 نسم لد فل تسم لى بها شسغل 
قال تتام انقب عفتنا بلك ين جزانا و ا ل اتدل 
إذا اقنت. فخ علي بنطرة قا كدت شعرى ولااعتات شيل 
(ابن الفارض. 0١٠٠م: )١80‏ 
بعد ذلك يقوم الشاعر بتبيين حبّه لها قائلا: 
وقد صَرنَت عينى برؤيّة غيرها ولئمُ جفونى تربها للصّدا يجلو 
وفع ُلموا آتى شيل لحاظيا ‏ إن ليا فى كل جارعة صل 
حديفى قدية فى يحوافا ويالة - كما عَلمت - بَعدٌ وليس له قبل 
(المصدر نفسه: )١٠288‏ 
وكذلك يواصل الوصف حتى نهاية القصيدة. 
وفى مكان آخر يكرّر الموضوع فى قصيدته اليائية إذ يقول: 
سائلى ما ضقي فى سائل الد دمع لومت ني عن شت 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../9١١‏ 
قن لأسب ونسل "القت وى اشبل العس .ننه وق 
واجداً منذ جفا يرُقعها20 ناظرى من قلبه فى القلب كى 
(المصدر نفسه: 80١؟)‏ 
هذا نوع من شعره الذى استعمل اسم المعشوقه فيه بصورة مباشرة, وأمّا نوعه الآخر 
قي شعر اليش فيد انم المراة .ولكن الفاعر خاطي شخصا نوها فى كلانه لآن صمائر 
المخاطب فيها كلها جاءت للمؤنث. هذا النوع من الشعر ليس بكثير بين قصائد ابن 
الفارض ومئه ما قاله الشاعر فى قصيدته اليائيه: 
قلت روحى إن تَرَى بسطى فى 20 قبضها عشت فَرَأيى أن تَرَى 
أَىَ تعذيب سوى البُعد لنا 2 منى عَذبٌ حبذا ما بعدَ أى 
مارأت متلى عينى حسناً 2 «كمتثلى بك صلم تَرَى 
(المصدر نفسه: ١١؟)‏ 
ومنه ما نظم فى تائيته الصغرى حين يقول: 
وما دوك فى الحث أن دودس بشرع الهوىء لكن وت إذ تَوَفت 
فى ارعدت اولكوو إنارعدث لزت وان السكة: لامرفير اقبي نت 
وإوقوضة ارق سياة وفية. ٠‏ .إن أعرطلت اتسدى لم أنلنك 
(المصدر نفسه: 80) 
حين يقرا القازئ م هده الأشعان نظن 3 المخاطب الناكيد مؤلكه» ولكن فى كتير من 
أشعاره لايوجر أثر من الأنئى أصلاء وكل الخطابات للمذكر مع أن رواية حبٌ العاشق 
الحشوق فى هذه الأقعان تفرةة ويؤلنة جد هذا النوض من الأعسان كتير فى فيان 
بخ الشاركن وشدها قالدقى قصين» الذالية 
كتخب ظباق لباك لناذا وجو اق كلس عا ابم اذا 
إن كان فى تلفى رضاك. صبابةً. 2 ولك البقاء. وَجَدثُ فيه لذاذا 
كوي اث مسخةافان على رطتى يضاء مموفة أضلاذا 


#2 
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وفى بعض الأحيان استخدم الشاعر ضمائر الجمع وهذا مثلما قال فى القصيدة 
الفائية: 
يأ أل زف اسم أعلى ررقم ناداكم يا أهل وُدَى. قد كفى 
عودو لماكتكم عليه من الوفاء ١‏ كرّماء قَإِنّى ذلك الخل الوفى 
بسالكم وخبالك: سما ون عمرىء بغير حياتكم, لم أحلف 
لحوان روحى فى عدي ووكتها لمبسدرق بقذومكم, لم أنصف 
(المصدر نفسه: )١5‏ 
هذه أنواع الخطابات فى شعر ابن الفارضء ويمكن أن يكون لكل منها تفاسيرء على 
سبيل التال» حي المكان الذى. جام بام المرأة أى شهير الحؤتث فى كلامه: يكن أن 
يكون فى ذهن الشاعر شخص مؤنث فى الحقيقة, أى يمكن أن تقول إن للشاعر فى 
البداية .مععنوقا مجاؤيا دن فدرة معينة, ولكن بعد مضى مق .رأى الشتاعر مى ينانب 
يعتموظه مزاوات كقيرة) وقساوات عديناة لد يدل ينها .وأعرض عنها .ولكن بست 
الشاء الذى عاناه وقهلد فى غرامه طوال مذة طويلة: #عالى روعه وتتجدب إلى بيت 
أعلى من حبيبته المادية, وحبه يملأ قلبه وهذا الحبّ مطهّر ومعظم, ثم يهتدى إلى سبيل 
الرشد ويفنى حياته فى حبه الإلهى حتى نهايتها. ولكن يمكن أن يكون قصد الشاعر 
من إثيانه بالاسم أو ضمير المؤنث شىء. آخرء وكذلك: ضمير المذكر يمكن أن يكون 
رمزا للشخص المعين الذى لايريد الشاعر إظهاره. وضمائر الجمع للمذكر من الممكن أن 
يكون القصد منها أصدقاءه الذين يشتركون معه فى غاية واحدة وهم رفاقه فى الطريق 
إلى الله أم يمكن أن يكون له معنى آخر وهو يخاطب أهل قبيلته أو قبيلة معشوقه. 
ومن الممكن أن يكون لكل هذه الرموز معنى واحد. وهو غايته النهائية وهى محبوبه 
الحقيقى وهو الله تعالى. هذه التفاسير موجودة لأشعار ابن الفارضء والآراء مختلفة فيها. 
ولكن الدقة فى أفكار الشاعر طوال حياته تعين القارىء فى الفهم الصحيح لأشعار ابن 


الفارض. 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛.../١؟١‏ 


المرأة فى شعر جامى 
نظم جامى أناشيده الغرامية والمحرقة بحيث أن القارىء يظن أن له حبيبة مجازية 
عزيزة. يحترق الشاعر فى حبّها هكذاء لأنّه يستعمل تعابير جميله لبيان حبه. وأوصافه 
لطيفة جداً بحيث يحتاج القارىء لقراءة أشعاره إلى زمن طويلء مع أن جامى لايستخدم 
انا خاضا للبراة فى غزلة, .ولكنه قن ينض الأنهيان يقلد الشعراء الغرب» ويأقى ببيت 
فى مطلع غزله فيه اسم المرأة وهذا مثلما قال: 
خليكى لاحت لنا دوز سَجلمئ نشان هاى سلمى شد از دور بيدا 
وأيضا: 
أعن نوفا إلى ديار لقيع فها سمال سلمي 
كه ميرساند از آن نواحى نويد لطفى به جانب ما 
وأيضا: 
نائت سلمى ولكن لاح برق من مغانيها بلى منزلكه معشوق را باشد نشانيها 
(جامى.١٠اش:‏ 188) 
لايبدو أن يكون للشاعر قصد من هذه الأشعار بل أنه أراد أن يستخدم ما شهر بين 
العرب فى غزلهم وهى اسم سلمى. 
والشاغر فى بعش أشغاره يأتى يأوضاق جسدية اللتحيويه كأنه يصف معشوقة 
مجازية وهذه الأشعار كثيرة عند جامى ومما يقوله فى ذلكى: 
أى ترا قدخوب و ابرو خوب و زلف وجهره خوب 
بر زبان اهل دل نام تو محبوب القلوب 
با لب نوشين تو زد لاف شيرينى نبات 
مصريان از شهر كردند بيرونش به جوب 
وَأيضًا؛ 
بو رخسار وجبين وروى وعارض بردى اى دلبر 
فروغ از صبح ونوراز روز وعكس ازماه وتاب ازخور 


"/ فصلية إضاءات نقدية 


به عارض كل به مو سنبل به بر نسرين به تن سيمين 
به قد طوبا به رخ جنْت به خط توتى به لب شكر 
(المصدرنفسه: ؟؟١)‏ 
وهو فى أشعاره الأخرى لايأتى باسم أو وصف للمعشوق بل يعيّر عن حاله: 
ساقيا زين هنر وفضل ملوليم ملول 
ساغرى ده كه به شوييم زدل نقش فضول 
كوش ادراك برافسانه اوهام وعقول 
(المصدرنفسه: )0٠١٠‏ 
وأيضا: 
نفس أز درون وديو زبيرون زند رهم از مكر اين دو ره زن يرحيله جون رهم 
دارم جهان جهان كنه اى شرم روى من جون روى ازاين جهان به جهان دكر نهم 
(المصدرنفسه: )07١‏ 
وبانعان النظر فى أجعار حاتي يندوالنا آنها امعلات يدك الأوضاق العريدة المحيوت: 
وشكاياته عن الفراق وحكايات شوقه لوصله والتوصيفات التى تلطف الروح حقاء ولكن 
هل الشاعر كان له معشوق مجازى أم لا؟ سؤال لايمكن للإنسان أن يبدى فيه رأيا قاطعا. 
ولكن بالتأكيد لكل ظاهر باطْنٌّ فى أشعار جامى, لأنّه كان شاعرا غاص الأعماق. 


المقارنة بين الشاعرين فى استخدام الأنثى فى شعرهما 

من الواضح أن الأثر الأتتوى مشهود فى أشعار الشاعرين ابن الفارض وجامى لأنهما 
يكراق انيما أو يلاق طحائر وأوضافاء#دل على وسو الشخض النؤتك والتشوفة 
المجازية. ومن الممكن أن يكون هذا التفسير صحيحا لأن الله تعالى فطر الناس على 
الصفات والغرائز ومن أقوى هذه الغرائز الحب. والحُبٌ من البداية يتجلى فى القالب 
البشرى ويذوق المرء طعمه بصورة مادية, مع أن كثيرين من الناس يبقون فى هذا القالب 


الغزل الصوفى عند ابن الفارض وجامى؛... /؟١‏ 


المادّى ولايصلون إلى الغاية الأصلية ولكن الذين هم أهل الطموح ولهم أرواح مطهرة, 
يمرّون من المرحلة المادية بسرعة متوجهين إلى مالك الحب الحقيقىء وهو الحضرة 
الإلهية و هم قليلون جدا لأنّ الطريق خطيرٌ والوصول صعب جدا. 

ابن الفارض وجامى هما اللذان جعلا القدم فى هذا الطريق: وجهدو فى طيهاء هما 
عاشا لابتغاء مرضاة الله وأفنيا حياتهما لها. وشعرهما الذى نتج عن فكرتهما فيه مظاهر 
تبدى نزعتهما الإلهية. من هذه المظاهر المرأة كانت لها تفاسير فى شعرهماء ولكن بسبب 
أن العاعر ين من العدراء الفوشين وأ يفاتينا كاك بعاة تهدية ومضافين اشعا رهما 
تؤكد هذا الموضوع.ء لايمكن أن نفهم من ذكر المرأة فى شعرهما مفهوما مجازياء بل أنهما 
استخدما هذا الموضوع على أنها مظهر الجمال الإلهى, والله تعالى لما قصد أن يصوّر 
جماله فى العالم خلق المرأة. وعند الصوفيين حولها أحاديث كثيرة. فيجب أن يفسر 
تفسيرا باطنيا دون ظاهره. ومن جهة أخرى يجب أن يكون لكل شىء معنوى مظهر 
نادعق وملموس للمشاطب: ىق يقدر أن يفهمه وهذا منهج القرآن: لما يريد أن يصف 
الجنّة والتار يأتى بما يراه الناس فى هذا العالم من الأشجار والأنهار والفواكه أو الحديد 
المنصهر والماء الحميم ومثل ذلكى. 

وقصة الحب هكذا حين يريد الشاعر أن يصف جريان حبّه. يجب أن يأتى بمصاديق 
قابلة للفهم. لهذا يستخدم قصة الحبّ الماذى كى يوصل معنى الحب المعنوى إلى ذهن 
القارىء, فهذه الأسباب تدفع شعراء الصوفية كى يستخدموا الأنثى فى شعرهم. 


النتيجة 

الغزل الصوفى شعر يمتاز بالمضامين الصوفية العالية. والشاعرالذى ينظم هذا الغزل 
يجهد فى تطهير روحه من القاذورات الدنيوية حتى يقرر صلته بعالم المعنى. والمظاهر 
المستخدمة فى هذا النوع من الغزل كالخمر والمرأة. رموز لبيان حالات الشاعر المعنوية 
والروحية. وهو بسبب أن الشاعر معذور عن وصف علاقته مع الحضرة الإلهية مباشرة 
فيلجاً لياق أحاسمته إلى الرمق ابن الفارطن وجامى شاعراق مع الفعراء الصوفية:وهما 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


استخدما هذان الرمزان وقصدا منهما الحب الإلهى الذى يدور حوله أكثر أشعارهما 
الشوقية 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


دراسة موازنة فى الغزليات العربية 
مهدى ممتحن” 
مني رأحمد شريعتى” 
الملخص 
كثيرة هى الدراسات التى تناولت شعر مولانا وحافظ بالبحث والدراسة. حتى يخيل 
للباحففيه ادال يعد قن مسن هذا افيس إلا و أخة قصييا واقرا بن البحت والدرايك 
ولكن حين ننظر فى شعر مولانا وحافظ ثم نلقى نظرة على أبحاث الباحثين» نشاهد 
هناك شيئا من الأدب الإيرانى الإسلامى الذى ما اهتم الباحثون به إلا قليلا. آلا 
هى الأشعار العربية عند مولانا وحافظ الشيرازى التى تحكى عن سعة البال والفكرة 
والمقدرة على اللغة العربيةء لاسيما عند مولانا جلال الدين الرومى. ومع إعادة النظر 
إلى أشعارهما نرى أَنَّ أشعارهما مملوءة بالحكم التى تنبع من التعاليم القرآنية وفيه 
أيضا التأثر بالآداب العربية ولاسيما الأدب العربى فى العصر العباسى, مع سهولة فى 
شعرهما العربى, كما نشاهد سعة الخيال وبعض أغراض الشعر العربى عندهما. 
يحاول هذا المقال أن يوازن بين الأشعار العربية لجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى. 
ويقدّم من زواية جديدة جوانب من تجربتهما الروحيّة. لتقريبهما من القارئ الذى لم 
تتح له فرصة الاطلاع على سيرتى صاحبيهما. 
الكلما تالدليلية: جلال الدين الرومى. حافظ الشيرازى, التغزلء الاقتباسء التأثير 


والتأثر. 
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ع؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدفة 

من الصعب على الباحث أن يُمُسك يأسرار كشف علمى يدرس حافظ ومولانا أو 
إلهام شعرى يتأملاه. ولكنه يستطيع أن يوضح تل الأسرار ما تهيّاً وتيسّر له الإيضاح. 
وفن. الع أيضا أن لين الباحة قرة الخلق «والفوليد عن العاضر إذا كان غير 
مختص بلغة الشاعر وآداب قومه. ولكن هاتين الصعوبتين قد يجدهما القريب كما 
معدهنا الكسية: 

إننا قضية عاقة هذا أن وسدءة. أحدنا عن تعافظ او مولرئ لأن ولت كانرا 
يععر غالنا لم تعد نحن وسلكون واديا ل تسلكة وييضرون أشيكء لم تبضرهاء لهذا 
ليس بإمكاننا أن نفهم اللغه التى يتحدثون بهاء وعباراتهما لايدركها فكرنا القاصر ولا 
أفقنا المحدود. ولهذا قد يلجا البعض إلى رمى هذا بالزندقة, وذاك بالتمرد على الشريعة, 
وشرب الكمر والغرض :قن : لذائك الماك ادا على النسطالدات: والقردانع: الى 
يستخدمون هؤلاء فى أشعارهم وكتاباتهم؛ ناسين أَنَّ لهؤلاء لغة خاصة لانفهمها نحن, 
وإن لدينا أفقا فكريا ونفسيا يضيق عن استيعاب هذه المفردات وفهمها. 

والباحئون فى شعرهما لاسيما مولانا متفقون جميعا على عذوبة ألفاظهما وبعدهما 
عن الكلمات النابية والعبارات الواهية. ومجمعون على ما فى هذا الشعر من إيقاع 
مؤثر ينجذب إليه القلب ويطرب له السمع وتفرح له النفسء إذ يصور نزعاتها الحسية 
والعلوية معاء وتبتهج به الروح إذ يسبح بها فى جو من الأحلام والآمال والحرية والصفاء 
والإبداع. 


موجز من حياة الشاعرين 

مولانا: سيرة حياته واثارة 

«محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين (بهاء ولد) (مولوى. لاتا: 8) البلخى؛ يذكره 
أضدقاؤة وأشباقه مولثنا الذى ىفن الفارسن (لكذاوتدكار) انرلرى 1 


هو أديب وفقيه وصوفى.» ولد فى السادس من ربيع الاول سئة #+عق/ ١‏ ديسامبر 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛...//1؟١١‏ 


7١م‏ (مولوى لاتا: 4) فى مدينة بلخ وهى الآن فى افغانستان. وقد لقب بالروّمى نسبة 
إلى أرض الروّمء بلاد الأناضول حيث قضى معظم حياته. كان أبوه بهاء الدين ولد من 
كبار علماء الدين وكان متكلما إلهيا مشهورا من شيوخ طريقة الكبرويّة (أتباع الشيخ 
نجم الدين كبرى). (مولوى. 0٠118م: )١١‏ وقد تتلمذ بهاء الدين على الصوفى الكبير نجم 
الدين كبرىء مؤسس الطريقه الكبروية الذى تنبّأ بغزو المغول لمدينة بلخ. فنصح أتباعه 
ومريديه بتركها قبل فوات الأوان. وهكذا ترك بهاء الدين ولد موطنه مع صحبه وأسرته. 
كان خلال الديى انذاكك فن الخافيمة أو الساسة عى عمزم أخلث الآبره تسل دن 
مدينة إلى أخرىء وفى نيشابور التقى بالشاعر الصوفى الكبيرء فريد الدين العطار. وتذكر 
الرّوايات أنه أخذ الطفل بين يديه وأهداه نسخة من منظومته أضوائ نامه. (فروخ. ١118م,‏ 
ج: ١"ع)‏ لم تمكث الأسرة طويلا فى نيشابور. فقصدت بغداد ومنها إلى مكة حيث 
القت ريحليا قرع فى شورية وكانت عر ا هيما من سراكد الحضار» الاسائفية: وعلذل 
استقرار العائلة فى هذه البلاد قام جلال الدين بعدّة زيارات لكل من حلب ودمشق. 
بعد هذه الرحلة الطويلة انتقل بهاء الدين ولد إلى بلاد الأناضول. أرض الروم ومن هنا 
جاء لقب الرومى. تلقى بهاء الدين ولد دعوة من السلطان علاء الدين كيقباد الذى جمع 
حوله علماء وصوفية من كل مكان فى العالم فاستقر المقام ببهاء ولد وعائلته فى قونية 
حيث وافاه الأجل 8١عق/١١1١م,‏ فخلفه ابنه مولانا جلال الدين فى الفقة والإفتاء 
والتدريس وأغلب الظن أن مولانا كان يحس آنذاك أنه لم يصل لمرتبته العرفانية, وكان 
يحس أنه حصل من العلم الظاهرى كل ما يمكن تحصيله. وكان مغرماً بالشعر العربى 
وبالمتتيق خاصة: وهناف أيبات عديدة فى المتنوى تكاد تكون ترجمة لبعض أشتعار 
المتنبى فى مواضعها من الشرح كما كان مفتونا باللغة العربية. (مولوى. لاتا: ؟١1)‏ وبفضل 
ماكان يتمتّع به من علم غزير ومن قدرة على التأثير. تحلق حوله عدد كبير من الطلاب 
ومحبى العلم. وكان حتى ذلك التاريخ لم يؤثر عليه اهتمام واضح بالتصوف أو نظمه 
للشعرء ولعله أخفى ذلك لسبب من الأسباب أو للحفاظ على صورته كفقيه ورجل 
دين. واشتعلت نيران الحب عام ؟؟عق/5؟7١م‏ فى يوم الإثنين. (مولوى. ٠198١م:‏ ؟1١)‏ 


6/ فصلية إضاءات نقدية 


أو السبت, فى السادس والعشرين من جمادى الثانية التقى مولاناء وكان فى الأربعين من 
عمره بشخص غريب الأطوار يدعى شمس الدين محمد بن على بن ملك داد التبريزى. 
(نولوق, #باااقن» +6 وهو درويشن .رخاله لايقر له قران فقلب حياته رأمنا على عقب 
وتحول الفقيه الورع ورجل الدين إلى شاعر وصوفىء لايكاد يفيق من شدة وجده. لم 
يتحمل طلبة مولانا أن يروا أسفاذهم وهو مخلص كل ذلى الإخلاص لهذا الغريب 
فأضمروا له العداء وبدأوا يضايقونه فسافر خفية إلى دمشق. فحزن جلال الدين الرومى 
لفراق صديقه حزنا شديداء ولما ساءت حاله ذهب ابنه الأكبر سلطان ولد إلى دمشق 
وعاد بشمس. لكن جور الطلاب عليه اشتد أكثر من ذى قبل, فاختفى من جديد إلى 
غير ريبعة هذه المرة؛ وتذعب: أكثر الزوايات إلى أن قلافيذ مولآنا وعريديه هم الذين 
قتلوه بتحريض من ابنه الثانى. لقد مر شمس التبريزى مرورا سريعا فى حياة مولانا ثم 
اختفى فجأة تاركا فى قلبه حرقة لاتتطفىء كان من .تتيجتها ديوان شعر كامل: تجلت 
فيد اتتعسراداقه الفعرية كاسن ما يكو التجلى هو ديوان شمس الغ يدىء الذى كنيد 
تكلين| كرس مودعم رحج ء قات هذا الدنوان ككيه ما يسع بالقول الصوف.. وهو 
فنّ قائم بذاته برع فيه الشعراء الفرس إلى جانب براعتهم فى فنّ آخر هو الرباعيات 
فتارة يناجى الشاعر محبوبه وتارة أخرى يتّحد مع المحبوب مصورا لنا ذلك بلغة 
المحية الذق فود بغيوية بحدٌ الفناع وهكذا بدا هذا النير الينادن بالفدقق فكان الشاغر 
يدخل فيما يشبه الغيبوبة» ويشرع فى إملاء ما تجود به قريحته على إيقاع بعض الآلاات 
الموسيقيّه ومن حوله مريدوه يسجلون ما يقوله. 

ترك الغناع_ جاول الديى لنااعدداين المستفات العييرة شتبها الى قسميي: اثارة 
المغور#واثاره المنظوة: أمّا آثازه المسورة فيى دون سكو آثارة الشغرية كما وقينة 
فهى: المجالس السبعة. وهو يشتمل على سبع مواعظ وخطب. ألقاها مولانا على المنابر 
أثناء اتفال بالعدرين: التكاتب وهن محموظة من الرضائل :كان فر كميا إلى أصدفائه 
وأقريائه. كتاب فيه ما فيه. أَمّا آثاره فى النظم: فثلاثة أيضا وهى؛ ديوان شمس تبريزى: 
ويشمل على غوليات ضوفية يقرب عددها من ثلاثة الاق وخسسماتة غزل. وقد ليد 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛.../9؟١١‏ 


لقلا التزم فيه ببحور العروض على أبحر مختلفة. ويصل عدد أبياته إلى مع ألف ند 
فيه ملمعات بالتركية والعربية وأشعار كاملة باللغة العربية» ويشتمل أيضا على أشعار 


رومية. والرباعيات والمثنوى. 


حياة حافظ وآثاره 

الخواجة شمس الدين محمد بن بهاء الدين» المعروف بحافظ الشيرازى إمام شعراء 
الغزل بلا ريب. (زليخة لاتا: 8) والملقب بلسان الغيب وترجمان الأميران: لقبه الدكتور 
إبراهيم الشواربى بشاعر الشعراء فى القرن الثامن الهجرى وفى إيران إلى يومنا هذا 
(حافظ الشيرازى, 17١ش»,‏ ولد فى أوائل القرن الثامن فى مدينة شيراز عاصمة ولاية 
فارس جنوب إيران عاش بين عامى -1١+7١‏ 1888م, 31-170لاق, أى بعد حوالى 
خمسين سنة من وفاة جلال الدين الرومى أكثر شعراء إيران الصوفيين شهرة. 

رغم كل الشهرة الواسعة التى يحظى بها حافظ كشاعر, لكن تفاصيل حياته غير 
معروفة بدقة, وبعض الحكايات تتضمن إضافات (أسطورية) لايمكن الوثوق بها أو 
الاعتماد عليها. ولكن تشير أكثر المصادر إلى أن كان أبوه بهاء الدين يشتغل بالتجارة 
فى شيراز. وكان أصله فيما يقولون من أصفهان. أقام فى شيراز وتزوج بها فأنجب ثلاثة 
أولاد كان أصغرهم (شمس الدين محمد). توفى بهاء الدين واجتمع أولاده الثلائة حول 
أمهم. فظلوا فى سعة من العيشء ثم فرّقت بينهم الأيام, وذهب كل واحد منهم مذهبه. 
فاختل معاشهم واضطربت حالهم وبقى شمس الدين وحده مع أمه. فأصابها عسر وضيق 
فى الرزق مما اضطر الأم إلى أن تدفع بولدها الصغير إلى واحد من أهل محلتها ليتولاه 
برعايته. ويقوم على تربيته. وظل شمس الدين مع راعيه فترة من الزمن» ثم هرب منه 
لما لاحظ على سيده من سوء المعاملة وسوء الخلقء واشتغل خبازاء فكان يستيقظ 
كعادة الخبازين فى نصف الليل ويقوم بعمله إلى الفجر, ثم يشتغل بالعبادة بعد فراغه من 
أغماله, قإذا ارقعت الفنسى قن النشاء توجه إلى .مدوسة بالقري متف فقضى بها قدرا 


من أوقات فراقه فى الدرس والفحصيل» وكان بتقضد سنوءا من أعره اليومى ليدفعه إلئ 


فصلية إضاءات نقدية 


معلمه أجرا لسليمه حتى استطاع أن يكمل القرآن الكريم تحفظا. ولذا اختان الخواجة 

شمس الدينء لقب (حافظ) أى حافظ القرآنء وقد أحبٌ هو هذا الاسم وراح يخاطب به 
نفسه فى قصائده. (زليخة. لاتا: 8) درس حافظ العلوم الذينيّة واللغتين الفارسيّة والعربيّة 
وآداهماء ,وقد أحاظ باللغة العريية إساطة عائه يعهادة ما تظلى بهالاوإن قلياة عن شعر. 
(المصدر نفسه: 4 - 9) ترك حافظ ثروة أدبية غنيةء وأشعارا تبلغ نحو ثمانمائة قصيدة, 
غلن التطوى الذى تعضل الشتعره, وريط التضائد بمناسياتها: 


المضامين المشتركة لدى الشاعرين 

عق جح لكا عرد كبير .هن الغولباك: العرقة نتيا ديوانه الكبير المعروف يكليات 
شمس أو ديوان شمسء يقارب عددها ألف بيت. جاء بعضها عربيّا خالصاء وبعضها 
الآخر ملعا بأبيات قارستة أوعلميعا لفزلية بالفاوستة أو مخلوطا أحيانا بعابير وشطوو 
فارسيّة وتركيّة. وإنها تشكل من مجموع شعر مولانا نسبة اثنين بالمائة فقط فإنّ ذلك 
لابشيرها كنا إن لتك نيت يعن الغول البرك عدي بالالقساء: وهو إن دل على أن 
مولانا لم يكن واسع الاطلاع على ما فى تراث العربيّة قديمه وحديثه فقط. بل كان 
قاذوا على التعبير زاللقة الغربية فى موداج الشهرح وس أمن كنا دلي الى بالسول المر 
حتى لأبناء المتبحرين فى لغتهم. ويبدو أَنّ إقامته فى بلاد الشام فى طريقه إلى قونية 
مع والده وأسرته ثم عودته للإقامة فى دمشق وحلبء بعد استقراره فى قونية ومخالطته 
أهل البلاد ولاسيما العلماء. والضوكة والقعرامء شرت له ذلك وريا قصه المولوق 
إبلاغ أهل العربيّة رسالته الصوفيّة الروحيّة وهو المريّى الذى يشجع الجنس الإنسانى 
على التسامى نحو خالقه, إذ لم يكن ممكنا أن يقوم بمهمته باستعمال الفارسيّة فى ديار 
العرب. ولا سيّما فى الشام. 

ففاض الشوق منه. على البديهة. بلغة القران. لغة إيمانه. ومحور وحيه وتفكيره 
ومدار تطوافه العرفانيٌ فى مكان وحالة من الانجذاب لم ترها عين. ولاسمعت بها أذن 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛.../١١١‏ 


ولاخطرت ببال بشرء وإذا كان القرآن موضع لذّته, كانت العربية لسان حال هذه الملاذ. 
الجدير بالذكرء أيضاء فى هذا المقام أنّ عددا كثيرا من غزليّات مولانا الرومى الفارسيّة 
البيان بدأها ببيت شعر عربىّ من نظمه. واستمرٌ بعدئذ بالفارسيّة حتى نهايتها. إضافة إلى 
غزلتات كني » ملتعة سان فيا هذا الحو 
وقد سار حافظ الشيرازى على النهج نفسه. وإن لم يبالغ فيه مثل مولاناء فافتتح 
ديوانه بشطر عربى يوازى بيتا وهذا هو المطلع: 
ألا يا أيها الساقى أدر كأسا وتاولها كه عشق أسان نموه أو ل ولى افتاه مشكلها 
(حافظ؛ +/17اش: غزل )١19‏ 
وترجمته بالعربيّة: 
«ألذيا أنها التاق أدر كاسا وماقنها قأوهاء القراء زعت لتورضا سين 
(عدد من المؤلفين, ١٠٠7م:‏ غزل )١‏ 
فلآن ديوانى الشاعرين شامل على مصطلحات عرفانية على شكل سواء. والمصطلح 
البارز عندهما هو الكأس والساقى والخمرء فبدأت الكلام بميزتهما البارزة فى أشعارهما 
الفرية النكوة بادارة الكاس :ويقطاب الساق + 


إدارة الكأس وخطاب الساقى 

طلب إدارة الكأس وشرب الخمر يكون أحد ميزات الشعر الصوفى التى لاتوجد عند 
الشمراء الأكريةء والشير عدن يحافظ ومو لقا مبغال عع عقق الفسوب: قيهذا حو شائظ 
الذى وضع مفتتح ديوانه طلب الكأس من يد الساقى لكى يتناوله منه: 

الأآييا بها النسسافن 'آدى كانيسا وكاوليا 
كد عشق أسان كموة اول ولى افتاة مشكليا 

وجينا يخاطب الذي يريدون الداذة من سن المحبوب ياس السكاري: ويظلب متهم 

شرب الصبوح: 


فصلية إضاءات نقدية 


در حلقه كل ومل خوش خواند دوش بلبل 
هات الصبوح هبوا يا أيها السكارى 
(حافظ؛. +707١اش:‏ غزل 0) 
شرب الخمر والميسر فى الإسلام حرام ولكن حافظ ومولانا نظرتهما تتغير عما 
نظن ونعلم حول الخمر والساقى والخمر عندهما هو العشق بالله العظيم فحافظ يبين 
نظرته حوله قائلا: 
آن تلخ وش كه صوفى أم الخبائئش خواند 
أشهى لنا وأحلى من قبلة العذارى 
(المصدرنفسه: غزل )١‏ 
فهو يرى أم الخبائث. أشهى من قبلة العذارى التى تكون معشوقة الخاصة عند الكثير 
بن شعاد لريب وحيذا ورإداياكزيها بأشناء ك» 
مد ريم وكله بسنت بحاي افوس الضبوع يا أضحاب 
مي كسد والهيين برخ لاله المدام المدام يا أحباب 
(عطائى. 2؟١١ش:‏ غزل ؟17) 
لقد نظم حافظ الكثير من الشعر فى الخمر وشربه. نذكرها ثم نهتم بمولانا وما جاء فى 
أشعاره من إدارة الكأس وطلب الخمر من الساقى وبيان الفرح والسرور لشربه. 
يياله جيست كه بر ياد تو كشيم مدام ونحن نشرب شربا كذلى الأقداح 
(المصدرنفسه: غزل )١8‏ 
بى مى ومطرب بفردوسم مخوان راحتى فى الراح لا فى السبيل 
(المصدر نفسه: غزل ”) 
حافظ جو طالب امد جامى به جان شيرين 
حتى يدوق منهكأسا كن الكرامة 


وساف بسده روطتل كزاتي 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛.../ ١٠١‏ 


وننقاف: لديم كساس فاق 


(المصدرنفسه: غزل ١عع)‏ 


صافى است جام خاطر در دور أصف عهد 


قم فاسقنى وحيقنا اصفى من الزّلال 


خذ الجام لاتخشى فيه الجنان 


(المصدرنفسه: غزل 8ءع) 
كددر باغ جنت بودمى مباح 


فى هذا السا ديا الإطالة عقيف عوالة: سبي #بالعريكة من نط أبياك: | كنانها 


لنهج مولانا الغزلىٌء بلغة لم تكن لغته الأم. قال: 


ألا يا سآقيا إنى لظمآن ومشتاق 
إذا ما شت أسرارى أدر كاسأً من النار 
أضاء الندق مضياها فصاو اللا إصباها 
فداءُ العشق أدوائى, ومُرٌ العشق حلوائى 
خذ الدنيا وخلينا فدنيا العشق تكفينا 
وأرواح تلاقينا وأرواحٌ سواقينا 


الحكمة عتد الشاعرين: 


أذر كأساً ولاتتكر فَإنّ القوم قد ذاقوا 
فأسكرنى وسائلنى إلى من أنت مشتاق 
ومن أنواره انشقت على الأخجار أحداق 
واقل نين عشاق أسوق حيفف ا ساقوا 
لنافى العشق جنات ويلدان وأسواق 
كوه مفهدر ا وكا السحق وذر إن 


(مولوى. 8/ا١ش:‏ غزل وع؟؟) 


شعر موالكنا' وبحاقظ كذلك ملوح بالحكية والتضوق» ومن الممكن أن تقول أن 
الشاض العواقى يو تان اللتكنة أيضا هق اقزال حافظ فى الحكنة 


وفا توا عقا كن حجان سافظ 
لصَِرٌ مرّ والُمرٌ فان 
هر جند كازمودم از وى نبود سودم 


وغ التكاسل فعس فضي يرق يفل 


فإِنَ الرَبحَ والخُسرانَ فى الجر 
ما ابس محري .عنام القساء 
فى شدات النعاب هلك سه التداظ 


كه زاد راهروان حستى اسيت وجالاكى 


(حافظ, 77اش: غزليات 50١‏ -818 -عمع داعع) 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


ومن أشعار مولانا فى الحكمة: 
سرسبز وخوش هرذرهاى نعره زنان هرذرهاى 
كالصبرمفتاح الفرج والشكرمفتاح الرضا 
والنار صراف الذهب والنور صراف الولا 
العشق مصباح العشا والهجر طباخ الحشا 
والوصل ترياق الغشا يا من على قلبى مشى 


(مولوى. 7/8 1اش: غزل 9”) 


فالوقت سيف قاطع لاتفتكر فيما مضى 
(المصدر نفسه: غزل ١2؟)‏ 


أيافوّاد فذب فى للى محبته أبااسياة قدوس ققد أكاككه اوه 
تريد جبر جبير الفؤاد فانكسرن تريد نحله تاج فلاتنى به سجود 


(المصدرنفسه: غزل )١٠١1‏ 
التخلص عند الشاعرين 
جرت الغاذة علق الشاعريى الضوقبية: أن يذكرا لقيهما الشعرئ فى اليك الأخير من 
القول: اوش النية قي الأخيره وينقى هذ] البخاصض, 
وامامولانا فكي ادي أله مقاصض سين رين واعيانا بالصنع: والسكوية 
(إبلاغ الأفغانى. 1941م: 5؟) وهذا ما نراه على سبيل المثال فى أبياقه التالية من ديوان 


غزلياته: 
ماسمى قري فاضي وطان ولله أعلم.ء وله نالى 
فتبريز وشمس الدين قصدى اتاشيسيء خذونى أوصلونى 


قوط اليوى اكع امعو ا وأتضتوا إن لسنان تطقنا عند لاه ألكن 
ألا ةاسكة وكلسو يمه :ضعسة فإن الصمت للأسرار أبين 


(مولوى. 8/ا1اش: غزليات 7808 عنام .ووم ولع د عاو عرو لولر) 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛.../0١١‏ 


مكوق عند أحوار قدا كاف أسرار 
وراء الحرف معلوم بيان النور فى التعيين 
سكتنا يا صبا نجد فبلغ أنت ما تدرى 
وترجم ما كتمناه لأهل الحى حتى حين 
(المصدر نفسه: غزل )٠١88‏ 
الصمت أولى بالرصد فى النطق تهييج العدد 
حماء الفده جاء المده انعضروا بااستلمين 
اسكت يا صاح كفى واعف عفا الله عفا 
هات رحيقا به صفا قد وصل الوصل وصل 
(المصدرنفسه: غزل )١188٠-١8٠١‏ 
وهذا ما نراه تقريبا فى جميع غزليات شمس الدين محمد الذى تخلص فيها بحافظ, 
حتى إلى أن اشتهر اليوم بهذا التخلص ولايعرفه الناس باسم شمس الدين؛ فإن قرأت 
غزلية على سبيل المثالء ثم قلت هذه من غزليات شمس الدين, فيرد أكثرهم القول بأنها 
من غزليات حافظ وليس شمس الدينء وبل نحن ماسمعنا بهذا الاسم من قبل. 
حضورى كر همى خواهى از او غايب مشو حافظ 
متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهملها 
حافظ به كنج ميكده دارد قرار كاه 
كالطير فى الحديقة الليث فى الأجم 
لكل من الخلان ذخر ونعمة 
وللحافظ المسكين فقر ومغرم 
دل حافظ شد اندر جين زلفت 
بليل مظلم والله هادى 
بهيمن همت حافظ اميد هست كه باز 
أرق “أسابر. اثلا يلنة ‏ القبسر 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


جند يويد بههواى توزهر سو حافظ 
بكم اله طريقا' كه ينا للدي 


(عطائى, 2؟7١اش:‏ غزليات 5998-1١19‏ -0917 م.م نام - وعم - ومع) 


الدعاء لمقام وبلاد المحبوب 
ف النيزات المعد كال تراه عدن افطل ويو لقنا عى دعام الخير ليلد الحبيب: 
وهذة النيوة قسين إلى ذنمو لذأنا وساف لقن حظا بحظا سواء من الأدي الغريي» لأن كتيرا 
من أشعار شعراء العرب مملوءة بهذا الوصف وهذا النوع من الدعاء. يظهر بمصطلحات 
كعماك افر أومقاكا ان فيكا هو حافظ الى يدعو أحسى الذعاء لحبيف ولمن مده 
ويذكر فراقه يرجو لقاءه: 
عاك اله عبن سسب" النواين سواق الدرفي الدارين بخيرا 
(المصدرنفسه: غزل ؟١)‏ 
وكما ينشد فى موقع آخر: 
فى جقال الكتال لان انوت اد كحي كال 
نا بريد الحسى ناكا 2 «رغعباترهيا شال قال 
(المصدر نفسه: غزل 8©) 
وقول ايضاء 
ربع الم فى مَرعَى حمَاكُم ١‏ حَمَاك الله يا عَهّد الثّلاقى 
(المصدرنفسه: غزل 27م) 
وهذا ما نراه عند مولاناء فهو يرجو كل الخير لبلاد المحبوب وينظم: 
مقن الله أوضا سس دين يدوبيا كلاالله سريرا بحسن ماكة 
قور اله ومانا حاوتا الوضل أنانا وسقق الد.مكانا سيب القينا 
فظلفوفا"نقوت وعليها قنون فسقى الله وسقيا لعيون رمقونا 
(مولوى. 778١ش:‏ غزليات وع؟ -5/اا -078؟) 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛...//1١‏ 


المدح عند الشاعرين 
مدح حافظ بعض الحكام والسلاطين ووزراءهم فى عصره فمنها هذه الأبيات: 
أيا من علا كل السلاطين سطوة ترحم جزك اله فالخير مغنم 
لكل من الخلان ذخر ونعمة وللحافظ المسكين فقر ومغرم 
(فروخ. ١198م:‏ 815) 
عذال على غيرلة اللتلطان. سد ميخ اريس سمو يلكات 
(عطائى. 2١٠١ش:‏ غزل 2/5) 
وأما مولانا فليس شاعرا مادحا للحكام, بل هو يمدح كل من له تعلق باللّه وحده. 
ويمكن أن نقول شخص الممدوح عند مولانا هو الذى عنده تقوى أكثر من غيرهء فهو 
يمدح المتقين فقط. فنراه يصف ممدوحه ويرى كل شىء أمامه كالهباء: 
يا سائلى عن حبه أكرم به أنعم به كل المنى فى جنبه عند التجلى كالهبا 
(مولوى. 7 ١١ش:‏ غزل 737) 
أو أحيانا يصفه أفضل من الشمس وإلخ: 
يا قمرا طالعا فى الظلمات الدجى نور مصابيحه يغلب شمس الضحى 
(المصدر نفسه: غزل ١١؟)‏ 


ورف شببيد بعينا ضافقة أوكارا: 


اكتنك حافقة يا حيبت أوثارا فنا # كيت انا كه ل ولا دارا 
بك الفخار ولكن بهيت من سكر فلسيت أفهم لى كرا ولا عارا 
أتوب مدن الذنب توي ذبن متى أجار إذا العشق صار لى جارا 
يقول عقلى لاتبدلن هدى بردى 202 أما قضيت به فى هلاى أوطارا 


(المصدر نفسه: غزل 18١؟)‏ 

المدح والوصف عند مولانا كثيره ومن الممكن أن نقول إِنّ أكثر من سبعين بالمائة 

من كليات شمسء يدور حول مدح حبيبه العارف والصوفى المتقى أو مدح الذات الأزلى 
الأبدى. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


ذكر الأطلال وآثار الحبيب وغداة البين 


هذة عى [حدق ميات شعرهما الخاصة الس فير إلى كأثر فولانا وحافظ بالشعر 
العربى ولاسيما الشعر العباسى» وتحن تعلم أن وضف. الأطلال والدمن والبكاء عند غداة 


البين»«دخل أول.فرة فى 
بهذا الشعر أولاء وبالشعر العباسى 


الشعر الجاهلى. ومن الممكن أن نقول إِنّ مولانا وحافظ تأثرا 
ثانياً. على كل حال فهذا هو حافظ الذى يتكلم 


عن الدار والديارء كما تكلم أكثر الشعراء الجاهليين كلبيد بن ربيعة» ونراه أحيانا يذكر 


الأماكن الخاصة المذكورة عند شعراء العرب: 


“ا قصلت رتسو دي تتسلم 


عَفَت الدَارُ بَعْدَ عافية 


ويتهد أيضا: 


يُفذى إذا السلاقة خلت بذى شل 


ابن حي الا وكيق الال 
قاسا لما عاليتا شي الأطاذل 


(عطائى. 8 ؟١١ش:‏ غزل ؟55) 


له حَمُْد مُعتَرف غَايَةَ النعم 


ترق أنه ورف اسناء العريات: فى شعرف يكل سلس: 


سَبَت سَلمَى بصٌدغيها فؤافي 
من الكرتسى عن عشت سَلمَى 
لدلى ل حَلّتَ بالعراق 
بساكه كفتدام ازشوق با دو ديدهمى خود 


ويرى حافظ اهل نجد مدركون حاله: 


ياراكبا تبرى عن موثقى وهادى 


ومن الأطلال فى شعره 
تتلا الخا كد الخال 


نشير إلى الأراك 


و 


فتراول: أن زوف يكو بوادى 
الأقتئى سن كداسا كا الاقدي 
أيا مَنازل سَلْمى فأيّن سَلمَاكَ 


(المصدرنفسه: غزل 0”ء ”عع ) 


إن تلقى أهل نجد كلم بحسب حالى 


وَجَاوَبت المَتانى والمَثالى 


بين مولانا جلا لالدين وحافظ الشيرازى؛.../9١١‏ 


عَلَى وَادِى الأري ومن عَليّها ‏ ودار باللوى قَوقَ الرّمال 
أنت رَوَائح رَند الحمّى وَزَاد غَرامى 2 فداى خاك در دوست باد جان كرامى 
ييام دوست شنيدن سعادت است وسلامت من المُبلغ عَنَى إلى شعاد سَلامى 
إذا تَعَرَدَ عَن ذى الأراى طَائرٌ خير قلا تقد عَن رُوضها نين حمامى 
1 (المصدرنفسه: غزل لاع - #الاع) 
وعحدف الشاعر عن نشاف سين بلاق وار الحيب بثالة خده: 
كودون قزاق همازاة شويشكن كنك )>< أيا مضول ساي امن متلماكق 
(المصدرنفسه: دوبيتى )١8‏ 
أما مولاناء فنراه أيضا يتكلم عن الأطلال ويتحدث عن بكائه غداة البين: 
كمعن هذاه الت ديا وأخخترى بالبكا بعلت غلينا 
فعاقبت التى بخلت علينا 2 بأن غمضتها يوم التقينا 
(مولوى. 77/8١اش:‏ غزل )٠١9‏ 
ونرى فى بعض أبياته اسم جماعات كإخوان الصفا: 
وكرت رزق تباشد من وياران بخوريم فانضسوا واغد فوا مشر | أكوان خفا 
(المصدر نفسه: غزل *2؟) 
الحب الإلهى 
الحب هو محور العرفان والأدب بشكل عام, وهو اللغة الوحيدة التى يتحدث بها 
عرفاء الإسلام؛ بل وكافة المدارس العرفانية. ولهذا ليس غريبا أيضا أن يكون الحب أهم 
وسالة يوجييا ديو انا سحافظ ومو لاا إلن القزاء. 
والحب فى الأدب الفارسى المنظوم له مظهران بارزان: الأول الحب الإنسانى الذى 
نلمحه فى مثنويات رودكى وعنصرى ونظامى, والثانى الحب الإلهى والذى ظهر لأول 
مرة فى مثنويات سنائى والعطار, وبلغ ذروته فى مثنويات جلالالدين الرومى (مولوى). 
والحب الإلهى - أو العرفانى - ذو هدفين عادة: الأول هو التخلق بأخلاق الله وتهذيب 
النفسء وإيصالها إلى مرحلة الكمالء والثانى هو الفناء فى الله. 


فصلية إضاءات نقدية 
أغاائعا كل 'كهنا كرا فى وداه البحف شيكن الناس ظفرى أو بعد اتساك» ويرف 


بعضهم حبه إلهيا خالصاء ولكن مولاناء فأكثرهم معتقدون 9 حبه إلهىء. وينشد مولانا 


لذأ أرفع عنسة يضرى طورفة عين 


مراهوالعين وبالعين تطرى 


فرقت على الله عتيقى وجديدى 
ااام عن رب طريفى وتليدى 


روحىء» وعمادى, وعتادى, وعتيدى 


بأقيقى محياه نصيرى وشهيدى 
أن قد ملأ العشق مرادى بمريدى 
(المصدرتشه غول عنووم 


صالحت وبايعت مع العشق على أن 
لا أقسم بالوعند وبالضادق فيه 


النتيجة 

تأثر كبار الشعراء فى إيران بالشعر والشعراء العرب مع ورود الفاتحين العرب 
السلنين: واشتلاط قن القسر القارسى بالفري مقل الغول باللغة العريية الذي تشاهده 
قن دزرااك عولانا وضافظل, وزانة وجرة الماع القير انين 7ق فى غرهات. الشغر 
العربى الذى أصبح اليوم سببا لاهتمام الباحثين العرب بإيران وعلمائها. كما لاحظنا 
فقدوة مولانا وحافظ قن الساد شع عد عاوال يق علي النطظة الساف مواد يكون 
عشقهم مجازيا أو حقيقيا. 


المصادر والمراجع 

إبلاغ الأفغانى, عناية الله. 190م. جلال الدين الرومى بين الصوفية وعلماء الكلام. بيروت: الدار 
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الرومى. جلال الدين. ١/11١م.‏ فيه ما فيه. أحاديث جلال الدين الرومى؛ شاعر الصوفية الأكبر. ترجمه 
عن الفارسية: عيسى على العاكوب. دمشق: دار الفكر. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الأول - ربيع ١ش‏ / آذار ١1١7م‏ 


قضنابا الأدب الفارسن البقارن تحدياتة 


هادى نظرى منظم” 
ريحانة منصورى” 


الباخص 

لاشك أن نظرية الأدب المقارن نظرية حديثة من حيث كونه لونا من البحث الأدبى 
يعنى بالعلاقات الأدبية الدولية. وهجرة الأفكار والأذواقء والمبادلات المختلفة بين 
الأدب والفنون الجميلة والعلوم الإنسانية. 

وقد دعل الأدن القارم إلى الحاسات الابرانزة مقط وشم ميك على نين الوضوره 
سياح؛ ولكن هذا اللون من البحث الأدبى لم يكن محظوظا قط فى إيران.وفى هذا 
المقال حديث بالغ الإيجازعن نشأة الأدب المقارن فى إيران وعن رواده الأوائل, كما 
فيه حديث عن أهم التحديات التى ظلت وماتزال تعرقل مسيرة الأدب المقارن فى 
هذه البلاد. 


الكلماتالدليلية: الأدب المقارن, رواد الأدب الفارسى المقارن. 


. أستاذ مساعد بجامعة بوعلى سينا فى همدان. 
*#. خريجة جامعة أز اد الإسلامية فرع طهران الشمالية. 
113221:112011222111)0/21200.717 


تاريخ الوصول: 7؟/50/9١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١90/9/9١١ه.‏ ش 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

المقارنة كعلم ذى أصول ومبادئ, وليدة أواخر القرن التاسع عشرء غير أنها كظاهرة, 
موغلة فى القدم ويمكن البحث عن أصولها فى كثير من الآداب العالمية. 

والواقع أننا «لوأخذنا نبحث عن بداءات كل علم من خلال التلميحات الغامضة القديمة 
لهم لوجدنا أن جميع العلوم قديمة جدا.» (الخطيب. 1115١م:‏ 15) ولكن ما نحن بصدده هنا 
هو أن تتتبع النشأة الأولى للأدب العلمى المقارن فى الجامعات الإيرانية. وأن نسلط 
الأضواء على أبرز التحديات والصعوبات التى يواجهها هذا اللون من البحث الأدبى فى 
إيران. وعليه فنقول: ترجع نشأة الأدب المقارن فى إيران إلى عام ١١١71‏ ش/1578م, 
حين أتشيع كرسى بخاض بالآدتن المقازن فى جامعة طيراة: وشكلفه الدكتررة فاطية 
سياح. (راجع: سياح, ؟0١؟١ش:‏ 17؟) 

ولدت فاطمة سياح فى موسكو سنة 1107م وحصلت على شهادة الدكتوراه من 
كلية الآداب يجامعة موسكوء ثى عملت مدرسة فى الجامعات الزوسية لمذة أربعة أعواء: 
وبعدها قدمت إيران عام كه /57ام, (الصدر تس ادوم 

وكا بامكاق هذه الأبفاكة ان تنوه البكمة القارسةة بعده عع القراببات النقازنة 
والتقدية؛ إلا أن موتها المبكر عام 92 اش //151م الحق نفسارة فادحة بالأدب 
الفارسى المقارن؛ فقد ألغى تدريس مقرر «الأدب المقارن» و«الأدب الروسى». من 
مناهج الدراسة فى جامعة طهران. واختفت الأستاذية نظرا لانعدام الأستاذ المتخصص 
فى هاتين المادتين. (راجع: المصدر نفسه: «66-8) 

وستقاذ من هذه الآشارة الموجدة واليمة فن فسن الوقت أن حتضاً الآدنف المقارن 
فى إيران لم تكن نتيجة لحركة فكرية, وتخطيط علمىء أو استجابة لحاجة شديدة داخل 
اللغة القومينةد كما كان شائه فى جاههات قركسا ويعطن الأقظار الغربية ديل كان الأمر 
على عكس ذلك؛ فقد دخل الأدب المقارن فى جامعة طهران منقولا من الجامعات 
الأوربية؛ وذلك على نيه أسعاذة غير مشسكنة .ين الأدي. واللفة الفارسيين» زكرت فن 


قضايا الأدب الفارسى المقارن وتحدياته /0؟١‏ 


الأغلب الأعم' على دراسة مواطن الشبه أو الخلاف بين الآداب الغربية, ولم تعط مثل 
هذه العناية لدراسة تأثير الأدب الفارسى فى سائر الآداب أو تأثره يها.» (نظرى منظهء 
)١ 1/1‏ 

ويعتبر الدكتور مخمد محمدى ملايرى (م١78اش)‏ من رواد الأدب المقارن وأعلامة 
فى إيران؛ فقد ألف سنة 77 ١ش‏ /15718١م‏ كتابا منهجيا بعنوان: فرهنك ايرانى وتاثير 
آن در تمدن اسلام وعرب ١(دالثقافة‏ الإيرانية وأثرها فى الحضارة العربية والإسلامية). 
والكتاب يلقى الضوء على بعض الروافد الفارسية البهلوية التى صبت فى نهر الأدب 
والحشارة العرية والإداتية هيا على .سبي البفال .2 له لسرب اتن الدوا وين 
والنظم الإدارية الساسانية فى الدولة العربية والإسلامية؛ نقل الكتب البهلوية إلى العربية؛ 
الحكايات والأساطير الإيرانية فى الأدب العربى؛ جند يشايون وأثره فى النهضة الثقافية 
الأسلامية الحكمة العبلية والأخلاق عند القرسن .وأئرها فى الأدب العرنى والتقاقد 
الإسلامية و...إلخ. 

وللدكتور محمدى كتاب آخر بعنوان: الترجمة والنقل عن الفارسية فى القرون 
الإسلامية الأولى؛ نشرت جامعة بيروت الجزء الأول منه سنة ؟112١م.‏ وفيه يعرض 
المؤلف لنوعين من الروافد الفارسية فى الأدب العربى, الأول: النظم والمراسيم والأوامر 
الملكية وما إليها من الآداب السلطانية؛ التى يجمعها كتب التاج؛ والثانى: روافد الأصول 
والمصطلحات المتفق عليها فى السياسة والإدارة والمجتمع؛ والتى يجمعها عنوان كتب 
ابوه 

ومن أفضل ما ألف الدكتور محمدى فى هذا المجال كتاب ضخم بعنوان: تاريخ 


وفرهنكف ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى'١-‏ تاريخ إيران 


.١‏ لم تؤلف فاطمة سياح كتابا فى الأدب المقارن؛ غير أنها ألفت مقالات نقدية وتطبيقية مقارنة وقد 
؟..طهران: دار توس للنشنء. 1/7اش. 


ع؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


وحضارتها فى عهد الانتقال من العصر الساسانى إلى العصر الإسلامى). والكتاب يقع فى 
00000019 
كبيرا فى المكنية الإنرائية. 

وللمؤلك تدراسات اكرى معفرة هنا وساك» أهنيا غلكن الدراسات الى تخرتها 
بجلة الدراسات الآدبيةة الى كان ودييها الذكتون مسدى تقبس وقد كانت المؤاة 
تصدر فى الفترة من ١184‏ إلى 521١م‏ من جامعة بيروتء وتهتم بالعلاقات الإيرانية 
للأدب العربى. 

وفى عاء ###ااش 5817م أصدر جمشيد. بهنام أول دراسة نظرية عن الأدذب 
المقارن. وكانت الدراسة كتيبا فى 70 صفحة. ويمكن اعتباره تلخيصا لكتاب الأدب 
المقارن من تأليف الفرنسى الشهير غويار(61197810). 

وفى العام نفسه كتب فخرالدين شادمان مقالا قصيرا عن الأدب المقارن بعنوان: 
«تاريخ روابط وتائيرات ادبى». وفى هذا المقال يقدم الباحث مصطلح «تاريخ روابط 
وتاثيرات ادبى» بديلا لمصطلح «تاريخ العلاقات الأدبية الدولية» الذى اقترحه الفرنسى 
غويار فى مطلع الخمسينيات. (راجع: يغماء سعف ع؟: 0-119؟1) 

وفى عام ١١52‏ ش/19017١م‏ أصدر العلامة العراقى الراحل حسين على محفوظ كتابا 
فى الأدب التطبيقى المقارن اسمه: متنبى وسعدى وماخدذ مضامين سعدى در ادبيات 
غري١‏ (ك الكدين ونتعدى ومضادى سعدى الغزنية): .ولنا على هذا الكعاب. مقظات 
كثيرة'؛ فقد أرجع كل مواطن الشبه بين الشاعرين إلى تأثر سعدى بالمتنبى» دون أن 
يقرر أن معظم تلك المضامين والأقوال مطروقة أو أنها من المعانى المشتركة التى أتت 
ولندة سندقة أو فسة لبلاسات نعابية: 


3 طهران, دار روزنة للنشر. 
؟. راجع أطروحتنا المعنونة: الدراسات المقارنة بين العربية والفارسية على ضوء المدرسة الفرنسية, 
طهران: جامعة العلامة الطباطبايى. صص .١72-١17١‏ 


قضايا الأدب الفارسى المقارن وتحدياته//ا؟١‏ 


ومن المتخصصين الأوائل فى حقل الأدب المقارن فى إيران الدكتور جواد حديدى 
(#5ااثن)ثال حديدى دكتوراء الدولة فى الأدب الفرسى .من ساضة السورون مينة 
٠ش‏ /٠1928م,‏ وكان عنوان أطروحته اسلام از نظر ولتر(- الإسلام عند فولتير). 
(راجع: زندكى نامه وخدمات علمى وفرهنكى جواد حديدى. 8١‏ ١١ش:‏ 10-19) وفى 
العام نفسه التحق الدكتور حديدى بجامعة فردوسى (قسم الأدب الفرنسى». وبدأ نشاطه 
غلى صعيدى العاليف. والقدريس» مقدما للمكفة الفارسية عددا غير قليل من الكدن 
والمقالات التطبيقية القيمة. منها على سبيل المثال: إيران در ادبيات فرانسه' (- إيران 
فى الأدب الفرنسى): وفيه يتحدث المؤلف عن صورة إيران فى الأدب الفرنسى منذ 
البدء إلى نهاية عام 1789م, كما يدرس فيه علاقات الدولة الصفوية ببلاط فرنسا- كما 
وردت فى كتب الرحلة الفرنسية- ويكشف عن أثر كلستان وألف ليلة وليلة و... فى 
الأدب الفرنسى؛ برخورد انديشه ها' (- تلاقح الأفكار): وضمنه ثمانى مقالات كان قد 
نشرها من قبل فى مجلة كلية الآداب بجامعة فردوسى.تتناول المقالة الأولى المعارك 
الكلامية الشديدة التى جرت بين الأديبين الفرنسيين روسو وفولتير» فهى ليست من 
الدب المقارن فى شىء: أما المقالات الكخريى- عدا المقالة السادسة التى تداول نشأة 
الأدب المقارن فى أوريا وميادينه - فهى تركز على دراسة تأثير كباز شعراء إيران 
وأدبائها (فردوسىء الخيام. سعدى. وحافظ) فى الأدب الفرنسى؛ از سعدى تا آراكون” 
(من سعدى إلى أراغون): وفى هذا الكتاب القيم - الذى يمكن أن نعتبره من أفضل 
الدب الطيفية الغالنية ‏ رين النؤلقت أثر الأدب القاريتى فى الأدب القرقيس مق 
مطلع القرن السابع عشر إلى عام 1187١م.‏ 

والتعدوق .عن إشيانات الولف يظول: قد ال درانات اخرى عديزة قن نجال 
المقارنة بين الأدبين الفارسى والفرنسى. نشر معظمها فى مجلة كلية الآداب بجامعة 


2 مشهد. 7ش 3 طهران: توس» 2 11اش. 
". طهران. مركز نشر دانشكاهى. 17/7١اش.‏ 


8// فصلية إضاءات نقدية 
فردوسى؛ ودجلة لقمان التركنيية الى كانت تدر فن إير أن ميد غاء ااع "اشن رلا ام 
وكانت المجلة تعنى بتعريف الأدب الفارسى للفرنسيين وبعلاقة الثقافة الإيرانية لنظيرتها 
الفرنسية و...إلخ. ثم توقفت المجلة عن الصدور يموت حديدى سنة ١7١اش.‏ 

والحقيقة أن الدكتور حديدى كان ذا ذوق أدبى حسنء. وصاحب اطلاع واسع على 
الأدينى القرسي :والتارسء كبا أنه مى التتعمين القبار القليلين قن قل الآد 
التاريكى البقارق فى انرا ودرا لكيوده القمة والمسعررة قن قر الادب القرقسي 
وثقافته, منحته الحكومة الفرنسية وسام الفارس فى المنجزات الثقافية. والدكتور حسن 
هنرمندى (م1١78١ش)‏ من المتخصصين الأوائل فى حقل الأدب المقارن فى إيران. نال 
هنرمندى شهادة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى من جامعة السوربون: وناقش أطروحته 
فى موضوح تطبيقى بعنوان: تاثير ادبيات فارسى در آثار آندره رُيد(- أثر الأدب 
الفاوس قن اخمال الدرة يد 

ومنذ عام #2 *١ش//1987١م‏ عادت جامعة طهران وبعض الجامعات الإيرانية- 
كجامعتى أصفهان ومشهد- تهتم من جديد بالأدب المقارن. والتحق الدكتور 
هنرمندى بجامعة طهران. ومارس تدريس الأدب المقارن فى هذه الجامعة منذ عام 
/٠اش‏ /1588١م,‏ مشددا على دراسة علاقات الأدب الفارسى بالأدب الفرنسى. وقد 
خلق نا قن هذا الفعال كنا طيفية مياد اندره'ةيد واديات قارسى" (ك اندره 
جيد والأدب الفارسى)؛ سفرى در ركاب انديشه. از جامى تا آراكن' (- رحلة فى 
صحبة الفكر. من جامى إلى أراغون): وقارن فيه بين أراغون وجامى. وتحدث عن تأثر 
هذا الأديب الفرنسى بالعطار. وعن اتصال الغرب بالشرقء وتجاوب بودلير مع حافظ, 
وإعجاب غوته بحافظ و...إلخ. وثمة باحثون كبار عرضوا فى أعمالهم للأدب المقارن 


وفق مفهومه التاريخى؛ وفيما يلى قائمة بأبرز الذين أدلوا بدلوهم فى هذا المضمار: 


1 طهران, زوار 71 اش: 3 طهران, زوار ١اش.‏ 


قضايا الأدب الفارسى المقارن وتحدياته /9؟١‏ 


- محمد على إسلامى ندوشن, وله: جام جهان بين' (- جام العالم) وآواها وايماها' 
(- الأصوات والإيماءات). 

- عبدالحسين زرين كوبء وله: يادداشت ها وانديشه ها" (- مذكرات وآاراء)؛ نه 
شرقى, نه غربى, انسانى ' (-لا شرقية, لا غربية» إنسانية)؛ نقش بر آب”(- النقش على 
الماء)؛ از كوجه رندان؟ (- من زقاق الشطار)؛ از كذشته ادبى ايران" (- من ماضى 
إيران الأدبى)؛ و... وكلها حافلة بالإشارات والدراسات التطبيقية على ضوء المدرسة 
الفرنسية التاريخية. 

- محمدرضا شفيعى كدكنى. صور خيال در شعر فارسى* (- صور الخيال فى الشعر 
الفارسى). والقسم الثانى من الكتاب ملىء بالإشارات والأمثلة التطبيقية. وفيه حديث 
عن تأثر شعراء إيران ببعض صور الخيال العربية. 

- آذرتاش أذرنوشء وله: راههاى نفوذ فارسى در فرهنك وزبان عرب جاهلى' (- 
سبل نفوذ الفارسية فى الأدب الجاهلى)؛ جالش ميان فارسى وعربى '' (- الصراع بين 
العريية والقارسية )نو والكتابان دن أفضل سا آلف فى سجال النقاركة نبى الأدييق الغرتى 
والفارسى؛ غير أنهما يخلوان من الإشارة إلى مصطلح الأدب المقارن ومناهجه. 

والحقينة أن الدوايات الطيقة البهارته فى الآدب القارسن أكثر دن أن تخصى فى 
هذا المقال.' فلا يبقى أمام الباحث إلا اختيار نماذج منها تتسم بالمنهجية ونية القصدية 


التى هى ضرورية فى الأدب المقارن. 


.شا١١07 طهرانء ايرانمهر. ط ؟. 50١1اش. ". طهران. قطره.‎ .١ 
طهران: ١0١1اش. ؟.. طهران» اميركيينء 07 1اش:‎ .»” 


0. طهران, دار سخن للطبع. ط”, */17اش. *. طهران. شركت سهامى كتابهاى جيبى. 

/. طهران. دار نوين للطبع؛ اش. . طهرانء دار اكاه للنشرء ٠0١؟١ش.‏ 

5. طهران, توسء. ط ؟, 175اش. .٠‏ طهرانء دار نى للنشرء 80/١١اش.‏ 

.١‏ للتفصيل بهذا الشآنء راجع أطروحتنا المعنونة: الدراسات المقارنة بين العربية والفارسية على 
ضوء المدرسة الفرنسية. صص 50-18١؛‏ وانظر أيضا مقالتنا المعنونة: «تاريخ الأدب المقارن فى 
إيران» دراسات فى اللغة العربية وآدابها. سمنان- تشرين. س١.ع١: ١1١85‏ ش/١٠١٠م,‏ صص 
١4‏ 101. 


0 فصلية إضاءات نقدية 

وفى عام /ا80؟ اش 1587م حدقت التؤرة الإسلامية فى إيران» تبعتها فكرة الثورة 
الثقافية عام ١١05‏ ش/٠118١م,‏ وبالتالى إغلاق الجامعات الإيرانية- كما هو معروف- 
لو تغرضت البلاد للغوؤ العراقى لغاشم .ويجة. للعوامل المذكورة ألغن #دريس الأدب 
المقارن فى الجامعات الإيرانية مرة أخرىء ولم يظهر اهتمام به على الصعيد الجامعى- لا 
للقت الاق منست المعيات البهرية العسمية 


النتيجة 

دن سرة عله العجالة لانشكف أويلاد اران ملك تروة حائلة من العطاع ورهن العا ثير 
فى الآداب العالمية, مما يتيح المجال لدراسات مقارنة شديدة الخصوبة؛ ولكن للأسف لم 
يكن الأدب المقارن محظوظا قط فى هذا البلد. وبخاصة فى العقدين الأولين من الثورة. 
ودون أن نتوشى الدخول فى التفاصيل المتعلقة بتاريخ الأدب المقارن فى إيران» ثرق 
من الضرورى أن تشير إلى أبرز التحديات: والعوائق التى ظلت وماتزال تحول دون ثنو 
الأدب المقارن وازدهاره فى إيرانء وهى كما يلى: 

.١‏ ندرة عدد المتخصصين فى الأدب المقارن فى إيران: وإيكال تدريس هذه المادة 
الدراسية المعقدة إلى غير المتخصصين.فالاهتمام الظاهرى بالأدب المقارن على صعيد 
التأليف والتدريس يجب ألايخدعنا؛ لسنا ننكر أن هذا الاهتمام والحماس المتزايد ظاهرة 
مشكورة, غير أنه يمكن أن يؤدى إلى دخول كثير من غير المتخصصين إلى هذا الحقل. 
وقد حدث هذا فعلا فى جامعاتنا فى العقود الأخيرة. 

؟. تدريس الأدب المقارن فى الجامعات الإيرانية فى حيز محدود جدا من الساعات 
المقررة إساععان أسبوعيا): 

غياب أقسام خاصة للأدب المقارن فى الجامعات الإيرانية» ووجود قصور واضح 
لدى الجامعيين والقائمين على الأمور فى تحديد أهميته ودوره الراهن فى مجالات 
التنوير والتفتح الذهنى والاستمتاع الفكرى والأدبى والتفاعل مع المناخ العالمى المعاصر 


قضايا الأدب الفارسى المقارن وتحدياته/١0١‏ 


و...إلخ. 


؟. غياب دورية فارسية متخصصة فى الأدب المقارن: وبمناسبة الكلام على هذه 
النقطة لابد من الإشارة إلى وجود فصلية باسم ادبيات تطبيقى -١‏ الأدب المقارن), 
تصدرها جامعة آزاد الإسلامية فى جيرفت منذ عام 82/١ش.‏ والحقيقة أن هذه الدورية 
مازالت فى بداية طريقها الطويلة الصعبة؛ كما ظهرت منذ عام ١ش‏ فصلية بنفس 
العتواوة تصدرها حافعة القهين: باهر يكرمانة .والمجلة مص بعلاقة ادن الفارسيى 
للأدب العربى: وقد كان عددها الأول والثانى مشتملا على الغث والسمين» ولكنها تبشر 
بمستقبل واعد. ثم هناك عدد خاص عن الأدب المقارن. أصدره معهد اللغة الفارسية 
سنة 9/١شء‏ وفيه دراسات ومعلومات قيمة عن الأدب المقارن. 

0. عدم اهتمام الدوريات الفارسية بالنواحى النظرية للأدب المقارن إلا فى القليل 
النادرة وهذه الظاهرة السلبية ظلت وعاتوال عرافق الآدب القارسى المقارن.وقشير نزاجعة 
الدوريات الفارسية المختلفة- منذ الأربعينيات الهجرية الشمسية فصاعدا - إلى ضألة 
اقش قن تظرية الأدب المقارق يفول الذكوور ابر الحسن القن قن هذا الصدده نان 
الدارسين الإيرانيين قد وجهوا همهم فى الأغلب الأعم إلى الناحية التطبيقية. وغضوا 
الطرف عن الجانب النظرىء بحيث يمكن القول إن تعريف الأدب المقارن ومجالات 
البح فيه مازالا غير محددين فى إيران © (تجن. انناف و 

ع. ضعف التسهيلات البحثية والمادية والمكتبية فى الجامعات الإيرانية وضعف مناخ 
التحدى العلمى والابتكار الذى تعانى منه معظم هذه الجامعات. 

. غياب معهد وطنى للأدب المقارن يجمع المقارنين والدارسين. ويوحد جهودهم 
ويرعاهه. 

8. غياب إيرانى تام أو شبه تام عن المؤتمرات الدولية للأدب المقارن, وعن الندوات 
والملتقيات التى تعقد فى أنحاء العالم حول قضايا المقارنة. 


4. انبهار الدراسات المقارنة فى إيران بتاريخية المدرسة الفرنسية. وسيطرة مفهوم 


/ فصلية إضاءات نقدية 


التأثيزات الضيق خلى أذهان الباشعين سن 'اليوم وغدم وقوق: هوؤلام .على تطورات 
الآدث المقارى فى الققرة الككير ةد وافل نذا عوه إلى أن ؤراة الآدب القارسن الشارة 
إنما كانوا من متخرجى الجامعات الفرنسية أو الجامعات التى تحذو حذوها؛ منهم على 
سبيل المثال الدكاترة حديدى وهنرمندى وإسلامى ندوشن واذرنوش وطهمورث 
ساجدى و... (وهم جميعا من متخرجى الجامعات الفرنسية) وفاطمة سياح (خريجة 
جامعة موسكوء التى كانت تحذو حذو جامعات فرنسا أنذاك نظرا لانعدام مدرسة 
أمريكية أو روسية فى الأدب المقارن قبل أكثر من سبعين عاما) و...إلخ. 

٠‏ افتقار الأدب الفارسى المقارن إلى نماذج تطبيقية ذات أسس نظرية وعلمية 


واضحة. وإلى التقويم العلمى والنقد ومنبر مفتوح للحوار و...إلخ. 

كشك الفاضل العلمن أو اتعداسد بيك الدارسين والجابعين الإترائيين يوق تيان 
المطاف لابد من التذكير بأن الأدب الفارسى المقارن فى وضع لايحسد عليه.فهو يحتاج 
إلى السقىء, ويحتاج إلى كتب ودوريات وتسهيلات بحثية. واتصال حى بالعالم الخارجى 
و...إلخ؛ وما أبعد كل تلك الأمور عن جامعاتنا. غير أن قضية الأدب الفارسى المقارن 
فاؤالث فى طون الولثدة: وسسطفله بالاساك راع 
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آثار ومفاخر فرهنكى. 

سياح. فاطمه. 0 ١١ش.‏ نقد وسياحت. به كوشش محمد كلبن. تهران: نشر توس. 

شادمان. سيد فخرالدين. 7”١٠١ش.‏ يعما. «روابط وتاثيرات ادبى». سال ششم. شماره جهارم. 
صص 180-١١9‏ 


قضايا الأدب الفارسى المقارن وتحدياته / ١01‏ 


محمدى ملايرى» محمد. 0 ١٠اش.‏ فرهنك إايرانى وتائير إن در تمدن اسلام وعرب. تهران: دانشكاه 
تهران. 
. *115م. الترجمة والتقل عن الفارسية فى الفرون الإسلامية الأولى. بيروت: 
جامعة بيروت العربية. 
نجفى» ابوالحسن. ١اش.‏ ناضامه /فوزسن ويرورش. «ادبيات تطبيقى جيست؟». شماره هفتم. 
جلد ١؟.‏ صص 5-550؟. 
نظرى منظمء هادى. 0 ١١ش.‏ الدراسات المقارئة بين العربية والفارسية على ضوء المدرسة الفرنسية. 
يايان نامه دكترى. تهران: دانشكاه علامة طباطبايى. 
. 8 ؟١ش.‏ دراسات فى اللغة العربية وأدابها. «تاريخ الأدب المقارن فى إيران». 
سمنان- تشرين. السنة الأولى. العدد الأول. ربيع 11585/١٠١1آم.‏ 
هنرمندى. حسن. ١0١١ش.‏ سفرى در ركاب انديشه. از جامى تا آراكن. تهران: اتتشارات زوار. 


* 


دانشكاه آزاد اسلامى واحد كرج 


دانشكده: كروه 
اشتان شهرستان 
خيابان كوجه 
يلاى: كد يستى: 


شتراك ساليانه (4 شماره): 


بهاى اشتراك 


فصلئنامه تاريخ آغاز اشتراك (با احتساب 500٠١‏ ريال هزيئة يستى و 
بستهبندى) 
إضاءات نقدية فال ا فصل ل ١80888000000001]‏ ريال 


شماره حساب: بانك ملى شعبةٌ دانشكاه آزاد كرج 


مبلغ: تاريخ: 


فرم تعهد متقابل فصلنامه ما انا حك .ل نويسندكان مقالهها 


عنوان مقاله: 
نويسندة اصلى (411601 00115001201128)): 
نويسنده(كان) همكار: 


نشانى محل كار و منزل نويسندة اصلى: 


ايتجانب مسن لويسكدة اصلن عقالة بالثد مهد مي شوم ايك رمقالة تاكنون دز 


مجله يا سمينار داخلى و خارجى ديكرى ارائه نشده است و تا زمان تأييد نتيجه در هيئت 


تحريرية فصلنامه 1 آن را به مجلة ديكرى ارائه نخواهم داد. 
امضا تاريخ مسئوليت در مقاله 
اينجانب» سر دبير فصلنامه م عانم معدم الللجهيل مى شوم حداكثر ظرف مدت ” ماه از 


زمان. تعهد دو طرف منتفى است. جنانجه نويسندة محترم در مدت تعيينشده. مقاله را 


امضاى سردبير تاريخ 


